
الجمعي قاسمي

} أمر العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
بمراجعـــة مناهـــج وبرامـــج تدريـــس التربية 
الدينية فـــي مختلف المســـتويات التعليمية، 
وذلك في قرار لافت وجريء يندرج في ســـياق 
إجراءات مكثفة ضمن إطار مقاربة شـــاملة من 
أجل التصـــدي للتطرف الديني عبر التمســـك 
بقيم التسامح والاعتدال في المذهب المالكي.

ويأتـــي القـــرار الملكي علـــى خلفية تزايد 
الأصـــوات التـــي تُحذر مـــن أن طريقة تدريس 
التربيـــة الدينية فـــي المـــدارس المغربية قد 
تؤدي إلى ”نزعات متطرفة“ وقد ”تشـــجع على 
الإرهاب“، لا ســـيما في هذا الوقت الذي يواجه 
فيـــه المغرب تصاعـــدا للتطـــرف الديني الذي 
يعكسه تواجد أكثر من 1500 مقاتل في صفوف 
تنظيم داعش، وتفكيك نحو 150 خلية إرهابية 

منذ العام 2002.
وتنظر الأوساط السياســـية المغربية إلى 
هذا القرار كمقدمـــة لا بد منها لمراجعة تعليم 
أصول الدين الإســـلامي الـــذي يبقى موضوعا 
شائكا، لا سيما على ضوء تزايد التخوفات من 
اتساع المســـاحات التي أصبح يحتلها الفكر 
المتطـــرف، والثقافة الدينيـــة التكفيرية التي 
باتت تُشـــكل خطرا جديا على أمن واســـتقرار 

البلاد.
تعليماتـــه  المغربـــي  العاهـــل  وأصـــدر 
بضـــرورة مراجعـــة مناهج وبرامـــج تدريس 
التربية الدينية، ســـواء في المدرسة العمومية 
أو التعليـــم الخـــاص، لإعطـــاء أهميـــة أكبـــر 
للتربية لتكريس القيم الإســـلامية، الداعية إلى 
الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش 

مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية.
وبحسب الدكتور محسن الأحمدي الأستاذ 
المحاضر فـــي علم الاجتمـــاع بجامعة قاضي 
إيـــاد في مراكـــش، فإن قرار العاهـــل المغربي 
يندرج في سياق وطني ودولي للتصدي للفكر 

المتشدد.
 وقال الأحمدي لـ“العرب“ إنه ”كان لا بد من 
مواجهة الفكر الإخواني الذي بدأ يتســـلل إلى 
المناهج التعليمية من خلال بعض المدرسين 
والأســـاتذة في المدارس الابتدائية والثانوية 
وحتى في الجامعـــة، وبالتالي جاء هذا القرار 
لتدارك الوضع من خلال إدخال إصلاحات على 

مستوى مضامين الخطاب الديني“.
ولم يتردد الأحمـــدي في وصف هذا القرار 

بأنه ”خطوة اســـتباقية في إطار هجوم مضاد 
علـــى كل ما هـــو دخيل على المغـــرب، وتعزيز 
للفقـــه المالكي بعيـــدا عن الإقصـــاء والتكفير 
الذي وجد فـــي الفكر الإخواني أرضية خصبة 

لانتشاره“.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا القـــرار فرضته 
تطورات المشـــهد الديني في المغرب، ما دفع 
الســـلطات المغربية إلى البـــدء في إصلاحات 
داخـــل الحقل الديني، انطلقـــت في أعقاب أول 
تفجيرات إرهابية هـــزت مدينة الدار البيضاء 

في ربيع العام 2003.
وتهـــدف تلـــك الإصلاحـــات التي يســـعى 
العاهل المغربي لترســـيخها، إلى بناء مجتمع 
متمسك بمقوماته الروحية، ومنفتح على روح 
العصر، وبعيد عن كل أشكال التعصب أو الغلو 
أو التطـــرف، وذلـــك ضمن إطار اســـتراتيجية 
سياســـية ترتكـــز على مبـــادئ الحفـــاظ على 
الوحدة المذهبية للمغرب، والتشبث بمرجعية 
المذهـــب المالكـــي، وتشـــجيع الانفتـــاح على 

الثقافات الأخرى.
المغربـــي  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
محمـــد بن حمـــو في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
القـــرار الجديد يدعم تلك الاســـتراتيجية التي 
تنـــدرج في إطار المقاربـــة المغربية لمواجهة 
التطـــرف، وهو بذلك يأتي لملء الفراغات التي 
قد تســـتغلها جهات تســـعى إلـــى إبعاد الدين 
الإســـلامي عن أهدافه السمحة خدمة لأجندات 

سياسية.
وشدد على أن قرار العاهل المغربي يهدف 
بالأســـاس إلى ”تأمين وضمان الأمن الروحي 
للمغاربة“، اســـتكمالا لسلســـلة القرارات التي 
اتخذها الملك محمد السادس وشدد فيها على 
ضـــرورة الالتـــزام بأصول المذهـــب المالكي ، 
وعلى منع توظيف الدين في قضايا سياســـية، 

والإخلال بالطمأنينة والتسامح.
ولفـــت بن حمـــو إلى مـــا وصفـــه بالقرار 
التاريخي الذي اتخذه الملك محمد الســـادس 
عندما منع في الثالث من يوليو من العام 2014، 
الأئمة والخطبـــاء وجميع العاملين في المهام 
الدينية من ”ممارســـة أي نشـــاط سياســـي“، 

وحظر ”اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي“.
ويجمـــع المراقبـــون علـــى أن هـــذا القرار 
الجريء يبـــرز النموذج المغربـــي القائم على 
رؤيـــة اســـتباقية يقودهـــا العاهـــل المغربي 
باعتبارهـــا المحـــدد الأول للسياســـة الدينية 
بالبـــلاد وذلك من خلال تعييـــن وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية، ورئاسة المجلس العلمي 
الأعلى، الذي يعد مؤسســـة شـــرعية يُناط بها 
إصـــدار الفتاوى، ويســـاهم القـــرار أيضا في 

تحصين الهوية الدينية والثقافية للمجتمع.

} أبوظبي - وضعت الإمارات شـــرطا أساسيا 
عندما أعلنت أمس عن اســـتعدادها للمشـــاركة 
في ســـوريا بقوات برية تحـــارب تنظيم داعش 
وهـــو أن تكون هذه القوات ضمن ســـياق أكبر 
تتبنـــاه الولايـــات المتحدة وتقوده عســـكريا، 
في تعبير صريح عـــن توجس قادة الخليج من 
تقاعـــس الإدارة الأميركية عن الدخول بقوة في 

مواجهة جدية مع التنظيم المتشدد.
وتنظر الإمـــارات إلى محاربة تنظيم داعش 
فـــي ســـوريا بشـــكل مختلف عن الحـــرب التي 
تشـــارك فيها ضمن تحالف عربي موسع لقتال 
الحوثييـــن المدعوميـــن من إيران فـــي اليمن، 
حيـــث نجح التدخل البـــري العربي في تحقيق 
مكاسب واســـعة على الأرض، وساعد في تقدم 
قـــوات الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي إلى 

مشارف صنعاء.
وشـــاركت أبوظبـــي في المقابـــل في حملة 
اســـتهدفت توجيه ضربات جويـــة على مواقع 
التنظيم في ســـوريا ضمن تحالف دولي بقيادة 
الولايـــات المتحدة، لكنها أبـــدت مرارا رغبتها 
في توســـيع العمليات الجوية للتحالف لتشمل 
تدخلا بريـــا لا يقتصر فقط على قـــوات عربية 

وإسلامية، ولكن يشمل أيضا مشاركة دولية.
وقـــال وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش ”إن موقفنـــا الدائم 
هـــو أن أي حملة حقيقية ضـــد داعش يجب أن 

تتضمن تدخلا بريا“.
وأضـــاف ”نحـــن لا نتحدث عـــن الآلاف من 
الجنـــود، بـــل نتحدث عـــن وجود قـــوات على 
الأرض تقود الطريق بالطبع، القيادة الأميركية 

في هذا الجهد شرط مسبق“.
وكان قرقـــاش أعلن في نوفمبر الماضي عن 
اســـتعداد بلاده للمشـــاركة فـــي أي جهد دولي 

”يتطلب تدخلا بريا“ لمكافحة الإرهاب.
وأكـــد خـــلال مؤتمر صحافي فـــي أبوظبي 
الأحد ثبـــات موقف الإمـــارات الداعم للتحالف 
الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قائلا 
إن ”موقفنـــا لـــم يتغيـــر، علينا أن نرى مســـار 

الأمور“.
وأعلنت السعودية الخميس عن استعدادها 
للمشـــاركة في أي عملية برية يقررها التحالف 
الدولـــي بقيادة الولايات المتحـــدة ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا.
وقـــال قرقـــاش إن ”موقفنا هـــو أن الحملة 
الحقيقيـــة ضد داعـــش يجب أن تشـــمل قوات 

بريـــة. لقد كنا محبطين مـــن التقدم البطيء في 
مكافحة داعش“.

وقاد التقاعس الأميركي في قتال داعش إلى 
فتور حماس مســـؤولين إماراتيين وخليجيين 
يعتقـــدون أن الولايات المتحـــدة تحمل أجندة 
مليئـــة بالتناقضات في المنطقة، على رأســـها 
التســـاهل مع محـــاولات إيران توســـيع نطاق 

نفوذها على حساب القضاء على داعش.
وتقـــود الإمـــارات مقاربة أوســـع لمحاربة 
التنظيم إلى جانب القتال على الأرض، تشـــمل 
التوصـــل إلى حل سياســـي للأزمة الســـورية 
التـــي أودت بحياة نحو 300 ألف شـــخص منذ 
اندلاعها قبل خمســـة أعـــوام، إلى جانب إعادة 
إدماج الســـنة والســـماح لهم بتولـــي مناصب 

هامة في الحكومة التي يهمين عليها الشـــيعة 
في العراق.

وأكد قرقاش أن ”شيئين ينقصان (التصدي 
لتنظيـــم داعـــش)، تحرك سياســـي حقيقي في 
بغداد يضم الســـنة ولا يهمشهم وكذلك ضرورة 

دعم الجهود بقوات برية ضد داعش“.
ويعتقد دبلوماسيون خليجيون أن التدخل 
البـــري ضد داعش ســـيعجل بالتوصل إلى حل 
سياسي بين فصائل المعارضة ونظام الرئيس 
بشار الأســـد وروســـيا التي تســـتغل محاربة 
التنظيم المتشـــدد في الاســـتيلاء على مناطق 
اســـتراتيجية فـــي ريف حلب ودرعـــا قد تؤدي 
إلى عودة تنظيم داعش إلى تحقيق مكاسب في 

مناطق استراتيجية.

صابر بليدي

} الجزائــر – تتداول عدة أوســـاط في الجزائر، 
مفاجأة من العيـــار الثقيل خلال الأيام القليلة 
المقبلة، أثناء الكشـــف عن التركيبة الحكومية 
الجديـــدة، إذ ينتظـــر لأول مـــرة منـــذ اعتلاء 
الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة الســـلطة في 
الجزائر عام 1999، أن تتم ترقية شقيقه سعيد 
بوتفليقة إلى وظيفة رسمية برتبة وزير مكلف 
بالشـــؤون الخاصة لرئيـــس الجمهورية، إلى 
جانـــب الرجل الأول في حـــزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكم عمـــار ســـعداني، أيضا إلى 
رتبة وزيـــر دولة ومستشـــار خـــاص لرئيس 

الجمهورية.
ويظهر التعديل الوزاري المرتقب أن سعيد 
بوتفليقة كان الرئيس الفعلي، وها هو شقيقه 
يدفع به إلى الواجهة بعدما مارس الرئاسة في 

الخفاء لفترة طويلة.
وبموجب أحـــكام الدســـتور الذي صودق 

عليه أمس بالأغلبية في جلسة استنائية، تقوم 
الحكومة بتقديم اســـتقالتها، وعليه ينتظر أن 
يعلـــن بوتفليقـــة عـــن حكومة جديـــدة خلال 
الأيام القليلـــة القادمة، وعكس التوقعات التي 
تحدثت عن حكومة أزمة، تماشيا مع تداعيات 
الأزمـــة الاقتصادية التي تضـــرب البلاد، فإن 
القائمة المسربة لتشـــكيلة الحكومة الجديدة، 
تذهـــب عكس ذلـــك تماما، حيـــث تم الاحتفاظ 
بنفس الحقائـــب وتدوير الطاقم القديم بينها، 

والاستغناء عن بعض الوجوه.
وفي قراءة أولية للتشكيلة المرتقبة، تعتبر 
الحكومـــة الجديدة حكومة غلق اللعبة لصالح 
الموالاة في صراعها مع مراكز النفوذ الأخرى، 
وتشـــكل تتويجا لانتصار جناح الرئاسة على 
ســـلطة ونفوذ العســـكر والاســـتخبارات، بعد 
سنوات من التجاذب ولي الذراع بين الطرفين، 
انتهـــى لصالح إقالـــة كبار ضباط المؤسســـة 
المناوئين لبوتفليقة، وحل جهاز الاستخبارات 
الذي ظل ينازع الرئيس سلطته ونفوذه داخل 

مؤسسات الدولة، طيلة العقدين الماضيين.
ويظهر من التشكيلة المسربة، أن أيام نائب 
وزيـــر الدفاع الوطني والقائـــد الأعلى للقوات 
المسلحة، الجنرال قايد صالح قد انتهت، فرغم 
ترقيتـــه لمنصب وزير دفاع، إلا أنه ســـيمارس 
مهامه بصفة مدنية، في إطار مشـــروع تمدين 
الدولـــة، ومهام قيادة أركان الجيش ســـتوكل 
لضابـــط برتبـــة جنـــرال، كمـــا ســـيتم تعيين 
الجنـــرال بشـــير طرطـــاق، الذي يديـــر مهمة 
الإشـــراف على مديرية المصالـــح الأمنية التي 
خلفت جهاز الاســـتخبارات، منـــذ إقالة مديره 
الســـابق الجنرال محمد مديـــن (توفيق)، في 

منصب مستشار لرئيس الجمهورية لا غير.
وفيما أدرج مراقبون عملية تسريب الطاقم 
الحكومي الجديد، في خانة اختبار ردود فعل 
الشـــارع والطبقة السياسية، فإن ترسيم مهام 
ســـعيد بوتفليقة وعمار سعداني في منصبين 
حكوميين، يعد غلقا للعبة السياسية وتوزيعا 
للكعكة بين رموز جناح الرئاسة، ورفعا للحرج 

علـــى اللغط الذي أثاره دور الشـــقيق الأصغر 
والمستشـــار الخاص في رئاســـة الجمهورية، 
لا ســـيما وأن أطرافا معارضة تتهمه صراحة 
بإدارة ســـلطة موازية وبالحاكم الفعلي للبلاد 

باسم شقيقه.
إلا أن التناقضات التي جمعتها التشـــكيلة 
الحاكمـــة، تؤشـــر إلـــى انفجـــار حتمي خلال 
تســـمية خليفة بوتفليقـــة في نهايـــة العهدة 
الحاليـــة، فوجـــود أحمد أويحيـــى على رأس 
ســـلال  لعبدالمالـــك  خلفـــا  الجديـــد،  الطاقـــم 
الـــذي كلف بمهـــام الممثل الشـــخصي لرئيس 
الجمهوريـــة، وعمـــار ســـعداني كوزيـــر دولة 
ومستشـــار خاص لرئيس الجمهورية، يجعل 
التعايـــش بين هؤلاء أمرا مســـتحيلا، بالنظر 

إلى الخلافات المترسبة بينهم.
وشـــكل الحضور اللافت لعمار ســـعداني 
فـــي الواجهـــة السياســـية، منـــذ تصريحاته 
فـــي فبرايـــر 2014 ضـــد جهاز الاســـتخبارات 
والجنرال توفيق، مؤشـــرا علـــى دوائر القرار 

في قصـــر المراديـــة، وتحول إلى شـــبه ناطق 
رســـمي باسم مؤسسة الرئاســـة، حيث مهدت 
تصريحاته للقرارات الحساسة المتخذة بشأن 
التغييـــرات في صلـــب الجيـــش والمخابرات 

والدستور الجديد.
كمـــا أحيط الشـــقيق الأصغر والمستشـــار 
كبيـــرة  بهالـــة  بوتفليقـــة،  ســـعيد  الخـــاص 
علـــى خلفيـــة أداء الدور الأول في المؤسســـة، 
وخلق ســـلطة موازية رفقـــة البعض من رجال 
الأعمال، من أجـــل تغيير موازين القوى داخل 
الســـلطة، والتخلص تماما من سطوة العسكر 
والمخابـــرات على مفاصل الدولـــة، ولذلك جاء 
قـــرار تبوئـــه منصبـــا رســـميا فـــي الحكومة 
المنتظـــرة، إضفاء لنـــوع من الشـــفافية حول 
مهامـــه ودوره في مؤسســـة الرئاســـة، بغض 
النظـــر عن التداعيـــات المنتظرة على المشـــهد 
الداخلـــي، كونه قرارا غير مســـبوق في تاريخ 
المؤسسات الجزائرية، وســـيعيد الجدل حول 

مشروع التوريث.
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خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل ماجد كيالي أمين بن مسعود 

} الضابط في الجيش الســـوري حسن يوســـف مع عروسه ندى مرعي خلال التقاطهما صورة 
الزفاف أمام خلفية تظهر دمارا كبيرا على وقع قصف مكثف للطيران الســـوري والروســـي على 

مدينة حمص.

زفاف وسط الخراب

وداعا الطيب 

الصديقي رائد 

المسرح الاحتفالي
ص 15

د

جاك دورسي سار مجبرا في جنازة تويتررحلة افتراضية داخل الحواس 
ص 19ص 16

ي جنازة تويتر
19 19ص 19ص ص

سعيد ناشيد فاروق يوسف عواد علي هيثم حسين حسن بحراوي علي جعفر العلاق أبو بكر العيادي طاهر علوان سالم الكتبي



} القاهــرة – بـــدأت الأحـــد محاكمـــة حبيب 
العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق بتهم 
جديـــدة تتعلق بالفســـاد المالي أثنـــاء توليه 
المنصـــب في عهد الرئيس الأســـبق حســـني 

مبارك.
وقالت مصادر قضائية إن العادلي و12 آخرين 
من قيادات الداخلية وجهت لهم تهم الاستيلاء 
على أموال الوزارة وتســـهيل الاستيلاء عليها 
والإضـــرار العمدي بها والتزوير واســـتعمال 
محررات رســـمية مزورة خـــلال الفترة من عام 
2000 إلـــى عام 2011. وتجاوز حجم المخالفات 

المالية ملياري جنيه.
وكشـــفت قائمة أدلة الثبوت فـــي القضية، أن 
الـــوزارة صرفـــت لقيادات شـــرطية بها مبلغا 

إجماليا قـــدره مليار و134 مليونـــا و900 ألف 
جنيـــه تحـــت مســـمى ”احتياطـــي مواجهـــة 
الأهداف الأمنية“ خلال الفترة من 2000 إلى 15 
يوليو 2011؛ وذلك من موازنة وزارة الداخلية، 

لمصلحة الأمن والشرطة.
وأكـــدت قائمـــة الثبـــوت التي أعدهـــا قاضي 
التحقيـــق المستشـــار أحمـــد عبدالرحمن، أن 
حبيـــب العادلي تســـلم عبـــر منـــدوب له 530 
مليونـــا و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، 
واتهمـــه قاضـــي التحقيق بالاســـتيلاء عليها 

عمدا وبنية التملك.
وأضافـــت المصـــادر أن القاضي حســـن فريد 
رئيس إحدى دوائـــر محكمة جنايات القاهرة، 
قرر في جلســـة الأحـــد منع جميـــع المتهمين 

وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم 
وكذلـــك منعهـــم مـــن الســـفر قبـــل أن يرجئ 
المحاكمـــة لجلســـة 28 فبراير الجـــاري. وقال 
شـــهود إن العادلـــي حضر جلســـة محاكمته 

الأحد.
وتولـــى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 
وحتـــى عام 2011 حين أقيل مـــن منصبه إبان 
الانتفاضـــة الشـــعبية التي أطاحـــت بمبارك 
بعد ثلاثة عقود قضاهـــا في الحكم. وواجهت 
الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من 

الانتهاكات والمخالفات.
وألقي القبـــض على حبيـــب العادلي وحوكم 
في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل 
المتظاهريـــن لكنه برئ فـــي كل القضايا التي 

أقيمـــت ضده باســـتثناء قضيـــة واحدة حكم 
عليه فيها بالســـجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق 
بتســـخير مجنديـــن للقيام بأعمـــال في أملاك 
خاصة به. وأفرج عنه في مارس الماضي بعد 

انتهاء مدة عقوبته.

} أنقرة – تتواصل مأساة اللاجئين السوريين 
الذيـــن يتكدســـون فـــي العراء بالعشـــرات من 
الآلاف علـــى بوابات الحـــدود التركيـــة لليوم 
الرابع على التوالي، مما دفع الاتحاد الأوروبي 
والمنظمـــات الإنســـانية إلـــى حث الســـلطات 
التركيـــة على ضـــرورة فتـــح حدودهـــا. وفي 
المقابـــل يُواصل الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الذي صـــدع آذان العالـــم بصراخه، 
وذرف الدموع على اللاجئين الســـورين خلال 
الأشهر الماضية، ســـد أذنيه، وإغماض عينيه 
أمام هذا الوضع المأســـاوي، في مشهد فضح 
من جديد ازدواجية سياســـاته، وكشـــف حجم 
تلاعبه بهذه القضية الإنسانية التي سعى إلى 

توظيفها لخدمة أجنداته السياسية.
وأمام تزايد الضغوط الممارســـة عليه من 
المجتمع الدولي، اتسمت تصريحات أردوغان 
بنوع من المخاتلة السياســـية، حيث أعلن أن 
بلاده على اســـتعداد لفتـــح حدودها للاجئين 
الســـوريين، ولكنـــه ربـــط ذلك بشـــرط غامض 
يســـمح له بالاســـتمرار في سياســـة المناورة 
والخـــداع التي بدأت خيوطها تتحلل على وقع 

معاناة الآلاف من النازحين السوريين.
وينتظر الآلاف من الســـوريين، وغالبيتهم 
من النساء والأطفال، في العراء والبرد من أجل 
الدخـــول إلى تركيا التي لا تزال تغلق حدودها 
أمامهـــم، حيث لم تســـمح الســـلطات التركية 
بمرور أي شخص إلى تركيا، عند معبر أونجو 

بينار المقابل لمعبر باب السلامة السوري.
وفي حيـــن أكد وزيـــر الخارجيـــة التركي 
مولـــود جاوش أوغلو أن بـــلاده لا تزال تعتمد 
أمـــام اللاجئين  ”سياســـة الحدود المفتوحة“ 
الســـوريين، أكد رئيس إقليـــم ”كلس“ التركي، 
ســـليمان تبســـيز، أنـــه ”لا حاجة فـــي الوقت 
الحالي إلى اســـتضافة هؤلاء النازحين داخل 

حدودنا“. وفر الآلاف من الســـوريين معظمهم 
من النساء والأطفال، نحو الحدود التركية منذ 
الجمعـــة الماضي من مدينة حلب وريفها هربا 
من هجوم واســـع النطاق تشـــنه قوات النظام 
السوري بدعم من الضربات الجوية الروسية.

وتفيد تقارير إعلامية وإنســـانية أن معبر 
”اونجـــو بينـــار“ التركي المقابـــل لمنفذ ”باب 
الســـوري ما يزال مغلقا أمام الآلاف  السلامة“ 
مـــن اللاجئين الذيـــن يتجمعون هنـــاك لليوم 

الرابع على التوالي.
واللاجئيـــن  النازحيـــن  عـــدد  أن  وتؤكـــد 
الســـوريين الفارين من تقدم القوات السورية 
النظامية، والغارات الروســـية ارتفع إلى نحو 
خمســـين ألـــف شـــخص، وأن العدد مرشـــح 

للارتفاع في ظل استمرار القصف.
ويتكـــدس نحـــو عشـــرين ألفا مـــن هؤلاء 
فـــي  الحدوديـــة  البوابـــة  أمـــام  النازحيـــن 
”كلس“على الحـــدود الســـورية التركية، بينما 

ينتظـــر نحـــو ثلاثين ألفـــا آخرين عنـــد نقطة 
”إكـــدة“ قـــرب معبر ”بـــاب الســـلامة“ بانتظار 
قرار من الســـلطات التركية يسمح لهم بدخول 
موجات  تتواصـــل  التركية.وفيمـــا  الأراضـــي 
النـــزوح الجماعي، قال أردوغـــان في الطائرة، 
للصحافييـــن الذيـــن رافقـــوه فـــي عودته من 
الســـنغال ”تركيا تواجه تهديـــدا… وإذا وصل 
اللاجئون إلى أبوابنا وليس لديهم خيار آخر، 
وإذا كان ذلك ضروريا، فسنضطر إلى السماح 

لهم بالدخول، إذا كان ذلك ضروريا“.
ولم تُبدد هـــذه التصريحات قلق المجتمع 
الدولـــي الذي يتوقع تدفق نحـــو 70 ألف نازح 
ســـوري علـــى الحـــدود التركية خـــلال الأيام 
القليلـــة القادمـــة ارتباطا بوتيـــرة تقدم قوات 
النظام الســـوري فـــي منطقة حلـــب، الذي بدأ 
الإثنين الماضي في ســـياق هجوم واسع تحت 
غطاء جوي روســـي مكثف.ولكنها كشـــفت عن 
الازدواجيـــة المفعمة التي يتســـم بها خطاب 

أردوغـــان هذه الأيام تحديـــدا، نتيجة الارتباك  
الكبيـــر، وما رافقه من اضطـــراب واضح على 
وقع فشـــل خياراته فـــي التعاطي مـــع الملف 

السوري.
وكانـــت مســـؤولة السياســـة الخارجيـــة 
الأوروبيـــة فيديريـــكا موغيرينـــي قـــد حثـــت 
تركيـــا على فتح حدودها، وقالـــت في اجتماع 
بالعاصمـــة الهولنديـــة أمســـتردام بين وزراء 
خارجيـــة الاتحاد الأوروبـــي ونظيرهم التركي 
مولود جاويش ”ثمة واجب أخلاقي، إن لم يكن 

قانونيا، لتوفير الحماية لهؤلاء اللاجئين“.
ولفتـــت إلـــى أن الاتحـــاد الأوروبـــي يقدم 
المســـاعدة إلى أنقرة لهـــذه الحالات، وذلك في 
إشـــارة إلـــى تعهد الاتحـــاد الأوروبي ســـابقا 
بتقديم ثلاثة مليارات يورو لتركيا للمســـاعدة 
فـــي اســـتيعاب اللاجئين كجزء مـــن حافز لها 
علـــى تقديم المزيد من المســـاعدات للنازحين 

السوريين حتى لا يصلوا إلى اليونان.

مأساة اللاجئين السوريين تعكس ازدواجية سياسات أردوغان
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أخبار
[ الأبواب التركية مغلقة أمام أزمة إنسانية متصاعدة [ ضغوط المجتمع الدولي تحاصر أنقرة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ توفيت أنيسة مخلوف، والدة 
الرئيس السوري بشار الأسد، السبت 

في دمشق عن عمر ناهز 86 عاما، 
وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي 
السوري. وكانت مخلوف تتلقى 

العلاج في ألمانيا إلى أن وضعها 
الاتحاد الاوروبي في 2012 على لائحة 

العقوبات.

◄ قال مصدر أمني لبناني إن 
”الجيش فكك، الأحد، عبوة ناسفة 

كانت معدة للتفجير في مدينة 
طرابلس، شمال لبنان“، مشيرا إلى أن 

”زنة العبوة حوالي 10 كغ من المواد 
المتفجرة“.

◄ حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، الفلسطينيين 

المسؤولية عن حرق مبنى في 
مستوطنة جنوب الضفة الغربية 

يستخدم ككنيس.

◄ خاطب أحمد بن محمد الجروان، 
رئيس البرلمان العربي، برلمانات 
كل من دول مجلس الأمن الدولي، 

وأميركا اللاتينية، والاتحاد 
الأوروبي، وأفريقيا، وآسيا، للضغط 

على النظام السوري وداعميه، من 
أجل الوقف الفوري للقصف الجوي.

◄ قالت الشرطة الإسرائيلية إن 
مهاجرا سودانيا طعن جنديا في 

جنوب إسرائيل الأحد قبل أن يقتل 
بالرصاص، مضيفة أن المشتبه به 

نفذ هجومه في ما يبدو تضامنا مع 
الفلسطينيين.

◄ توجه وفد دبلوماسي مصري 
برئاسة شريف عيسى نائب مساعد 

وزير الخارجية لشؤون حوض النيل 
إلى الخرطوم للمشاركة في اجتماع 

للجنة الثلاثية لمصر والسودان 
وإثيوبيا لبحث ملف سد النهضة.

باختصار

يتكــــــدس الآلاف من النازحين الســــــوريين 
على الحدود التركية، هروبا من الضربات 
الروســــــية على حلب بانتظار قرار قد يأتي 
وقد لا يأتي من الســــــلطات التركية يسمح 

لهم بدخول الأراضي التركية. 

{الأحـــداث التي اندلعت في ســـوريا عام ٢٠١١، تحولت اليوم إلى حـــرب بالوكالة، وأخذت منحى 

خطيرا، حيث باتت تحوي جنودا من جميع دول العالم تقريبا}.
نعمان قورطولموش
نائب رئيس الوزراء التركي

{قـــرار الحرب ليس ســـهلا، صحيح أن الواقع هـــش، وغزة عبارة عن رمـــال متحركة، لكن ثمة 

موانع سياسية، تمنع أو تؤخر أي مواجهة قريبة بين إسرائيل والمقاومة في غزة}.
أنطوان شلحت
خبير في الشأن الإسرائيلي

وزير داخلية مصر الأسبق يواجه تهم فساد جديدة

وقفة للجالية الإيطالية أمام سفارة بلادها، وسط القاهرة، لإهدائها لروح الطالب الإيطالي جوليو روجيني الذي عثر على جثته الخميس الماضي

الحدود المفتوحة صارت مغلقة

حراك شعبي ضد 

الفساد في لبنان

} بــيروت – نفّذ ناشـــطو الحراك الشعبي في 
لبنان اعتصاما في بيروت احتجاجا على فساد 
المســـؤولين السياســـيين وهدر المـــال العام، 
واســـتمرار أزمـــة النفايـــات دون التوصل إلى 
حل.وتجمع ناشطون من حملة ”بدنا نحاسب“ 
وعدد من منظمات الحراك الشعبي، السبت في 
ساحة رياض الصلح في بيروت، احتجاجا على 
الفساد والهدر الحاصل في مختلف القطاعات 

الرسمية، ولا سيما في ملف ترحيل النفايات.
وأطلق الناشـــطون شعارات مطالبة برحيل 
الطبقـــة السياســـية التي حملوها مســـؤولية 
تراكم النفايات فـــي مختلف المناطق اللبنانية 
وتمكـــن بعـــض الناشـــطين من إزالة الســـياج 
الحديـــدي في محيـــط الســـرايا الحكومية، ما 

استدعى استدعاء قوات مكافحة الشغب.
وقـــام عدد مـــن الناشـــطين برمـــي أكياس 
النفايات داخل محيط مجلس النواب، فيما قام 

آخرون برميها في محيط السراي الحكومي.
وقال الناشط أيمن مروة: إنّ التحرك يهدف 
إلى تنبيه الناس إلى الضريبة على المحروقات 
التي قـــد تلجـــأ الحكومة إلى فرضهـــا، بعدما 

وصل البلد إلى حافة الانهيار.
يذكر أن لبنان لا يزال يعاني من أزمة تكدّس 
النفايـــات منـــذ 17 يوليو الماضـــي إثر توقف 
المختصة في نقل النفايات  شركة ”ســـوكلين“ 

وطمرها، عن العمل بعد انتهاء عقدها.

فيديريكا موغيريني:

ثمة واجب أخلاقي، إن 

لم يكن قانونيا، لتوفير 

الحماية لهؤلاء اللاجئين

الأردن يخشى موجة 

لاجئين جدد

} عــمان – عبـــر رئيـــس الـــوزراء الأردني، 
عبدالله النسور، عن خشية بلاده من تطورات 
الأحـــداث والعمليـــات العســـكرية القائمـــة 
بالمناطـــق المحاذية لها، وســـيناريو ازدياد 
تدفق اللاجئين الســـوريين إلى البلاد بسبب 
اشـــتداد المعـــارك، كمـــا يجـــري حاليا على 

الحدود التركية.
وقال النســـور: إن التدقيق الأمني تسبب 
فـــي تأخر دخـــول النازحين الســـوريين في 
”منطقة الحرام“ بين الأردن وســـوريا. مؤكدا 

أن تعامل المملكة كغيرها مع هذه القضية.
وأضاف النســـور خلال مؤتمر صحافي 
عقـــده فـــي عمّـــان للحديث حـــول مخرجات 
مؤتمر لندن للمانحين، أن دعم الدول المانحة 
للمملكـــة ليس تســـولا أو مكرمـــة، مؤكدا أن 
الأردن يتحمل عبء الأزمة السورية بالنيابة 
عن العالم ومصلحة تلك الدول بالوقوف إلى 

جانبه.
وأفاد بأنه لا يوجد قرار حول اســـتعداد 
المملكة للمشـــاركة في العمليات البرية ضد 
تنظيم داعش، مضيفا أنه في حال كانت هناك 
أي خطط للتدخل في سوريا برا سيعلن عنها 
إذا تقرر ذلك. وأكد عمق العلاقات التاريخية 
بين الأردن والسعودية وعمليات التعاون في 
مجالات شـــتى بما فيها التدريب العســـكري 

المشترك بين البلدين.
من جهته صـــرح وزير الداخلية الأردني، 
سلامة حماد، حول الوضع الأمني الداخلي، 
بـــأن لا خلايا نائمة في بـــلاده رغم محاولات 
التســـلل إليها، بفضل يقظة الأجهزة الأمنية، 
مشـــيرا إلـــى أن الأردن لا يتدخل في الشـــأن 
الســـوري ولا في أي دولة أخرى، ولن يسمح 

لأحد بالتدخل فيه.
وتابـــع الوزيـــر ”لا نتدخـــل في الشـــأن 
الســـوري، ونقدم الخدمات والأمان للاجئين، 
ونحن متماســـكون وليس لدينا مشـــاكل في 
الداخل، ومـــن يخالف القانـــون تتخذ بحقه 

كافة الإجراءات“.
يذكـــر أن مصادر رســـمية أردنية رفضت 
تصريحـــات وزير الخارجية الســـوري وليد 
المعلـــم ومـــا تضمنها مـــن تجديـــد اتهامه 

للأردن بتسهيل تمرير مقاتلين إلى سوريا.

قضايا  في  بــرئ  العادلي  حبيب 

سابقة باستثناء قضية تسخير 

في  بــأعــمــال  للقيام  مجندين 

أملاك خاصة به

◄



} صنعــاء - تســـود العاصمة اليمنية صنعاء 
حالة من الانتظار القلق بعد تواتر المؤشـــرات 
علـــى قرب معركتهـــا الفاصلة، إثـــر الاختراق 
الكبير الذي حقّقته القوى المســـاندة للحكومة 
الشـــرعية والمدعومة من التحالف العربي في 
البوابـــة الشـــرقية للمدينة بســـيطرتها على 
مواقـــع اســـتراتيجية بمديرية نهـــم الملاصقة 

لصنعاء.
شـــرارة  تنتقـــل  أن  الســـكان  ويتوقّـــع 
المواجهـــات فـــي أي لحظة إلى داخـــل أحياء 
المدينـــة بعد ظهور علامات على ارتخاء قبضة 
قوى الانقـــلاب التي أنهكها القصف المركّز من 

طيران التحالف العربي.
وشـــنت مقاتلات التحالـــف العربي الأحد 
غـــارات جوية على معســـكر النهدين الخاضع 
لسيطرة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية 
للرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح 

جنوب العاصمة صنعاء.
كمـــا اســـتهدفت غـــارات أخـــرى مواقـــع 
الحوثيـــين وقوات صالح فـــي مناطق المعادي 
والمجاوح ونوبة شـــكوان بمديرية نهم شـــرق 

العاصمة صنعاء.
وأحـــرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة 
تقدمـــا جديدا في منطقة المدفون واســـتعادت 
الســـيطرة على جبل غيلمة المطـــل على وادي 

محلي بمديرية نهم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن عبدالكريم 
ثعيل عضو المجلس الأعلى للمقاومة بصنعاء 
قوله إن مواجهات عنيفة اندلعت في الجبهات 
الغربية بمحيـــط منطقة مســـورة والجنوبية 

باتجاه نقيل ابن غيلان بمديرية نهم.
وأفاد بـــأن ”قوات الجيش والمقاومة ترتب 
وتؤمن ما تم تحريـــره من مناطق خلال الأيام 
الماضيـــة، كمـــا تعمل علـــى ترتيـــب صفوفها 

للتقدم لتحرير المزيد من المناطق“.
وفي ذات الســـياق أفاد مراسل قناة سكاي 
نيـــوز عربيـــة، الأحد، بـــأن التحالـــف العربي 
بقيـــادة الســـعودية دفع بتعزيزات عســـكرية 
للجيـــش الوطنـــي والمقاومة الشـــعبية بهدف 
اســـتعادة السيطرة على معســـكر فرضة نهم 
بعد انسحاب قوات المقاومة منه نتيجة لكثافة 
الألغـــام وتمركـــز بعـــض قناصة ميليشـــيات 

الحوثي على أطرافه.
وأكد ثعيل ”أن العشرات من أفراد الحرس 
الجمهوري سلموا أنفســـهم خلال المواجهات 
بنهـــم، وأن الانشـــقاقات الفردية تتـــم يوميا 
وهـــي مرشـــحة للازدياد، خاصة بعـــد انهيار 
معســـكرات الانقلابيين في جبهـــة نهم وفرار 
مســـلحي الحوثي وصالح وبيعهم أسلحتهم 

في أسواق المنطقة“.
وبدأت الحـــرب الدائرة على تخوم صنعاء 
تؤثر بشكل واضح على وتيرة الحياة بأحياء 

المدينة وعلى نسق الحركة داخلها ومن حولها، 
حيث تسبب القتال العنيف الدائر على الجهة 
الشمالية الشـــرقية، في قطع الطريق الرئيس 
بين صنعاء والمحافظات الشـــرقية ما أدّى إلى 

توقف حركة المسافرين وشاحنات النقل.
وترتبـــط صنعـــاء بالمحافظات الشـــمالية 
الشـــرقية بخط إســـفلتي وحيد يمر بمحافظة 
مـــأرب وبمنطقة فـرضة نهم التـــي تدور فيها 
مـواجهـــات عنيفــــة. وحولــــت المئــــات مــــن 
الشاحنات مســـارها على خـط مأرب البيضاء 

الترابي، والـــذي لم يتم تعبيـــده بعد، ورصد 
مراســـل وكالة الأناضول صباح الأحد، توقف 
المئـــات من الشـــاحنات على الطريق، بســـبب 
وجـــود حفر ومرتفعات في الطريق عجزت عن 
تجاوزهـــا، ما أدى إلى ازدحـــام الخط وتوقفه 

في أحيان كثيرة.
وتنقل معظم الشـــاحنات التي تم رصدها 
علـــى الخـــط، الغـــاز والمشـــتقات النفطية من 
محافظة مـــأرب، بالإضافة إلى مواد البناء من 

المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

3 الإثنين 2016/02/08 - السنة 38 العدد 10179

أخبار

◄ كشف سفير المملكة العربية 
السعودية في بغداد ثامر السبهان أن 
بلاده تخطط لافتتاح قنصلية لها في 
أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق 
وذلك بعد أن أعادت رسميا علاقاتها 

الدبلوماسية مع العراق.

◄ أقدم تنظيم داعش على إعدام 
١٢ مدنيا بينهم نساء وأطفال بعد 

محاولتهم الفرار من منطقة جويبة 
الخاضعة لسيطرته والواقعة بشرق 
مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار 

بغرب العراق.

◄ يشرع القضاء السعودي خلال 
الأسابيع القادمة في النظر في قضية 

شبكة للتجسس لصالح إيران تضم 
٢٧ متهما معظمهم سعوديون وتم 

القبض عليهم سنة ٢٠١٣ أثناء قيامهم 
بجمع معلومات عن مواقع ومنشآت 

حيوية في مناطق متفرقة بالمملكة.

◄ أظهرت إحصائية للبنك الدولي 
ارتفاعا مهولا في نسبة الفقر باليمن 

بفعل الحرب لتشمل ٢٠ مليونا بما 
نسبته ٨٠ بالمئة من مجموع السكان 

البالغ عددهم ٢٤ مليون نسمة. 

◄ أعلنت السلطات السعودية مقتل 
مدني وجندي من حرس الحدود 

بقذائف أطلقت باتجاه منطقة عسير 
من مناطق بشمال اليمن تقع تحت 

سيطرة المتمرّدين الحوثيين.

◄ شهدت مدينة السليمانية بإقليم 

كردستان العراق الأحد مظاهرات 
احتجاجا على خفض رواتب موظفي 

الإقليم إلى النصف، ومطالبة 
بالإصلاح وإنهاء الفساد.

◄ أقدم تنظيم القاعدة في اليمن 
على تفجير مقر إدارة الأمن في مركز 
محافظة أبين مدينة زنجبار التي كان 

قد سيطر عليها الأسبوع الماضي 
بالكامل واستولى على مؤسسات 

الدولة فيها.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - عـــاد الحديـــث يـــدور مجـــددّا في 
العراق بشـــأن إجراء ”تغيير سياسي“، وذلك 
مع دخول البلـــد منعطفا خطرا من التعقيدات 
الأمنيـــة والاقتصادية التي باتت تمثّل تهديدا 

جديا لكيان الدولة.
ويشـــمل التغيير وفق بعض المصادر إقالة 
رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبادي من رئاســـة 
الحكومـــة وتعيـــين شـــخصية أخـــرى ”أكثر 
صرامـــة“ تنتمـــي إلـــى نفس عائلـــة الأحزاب 

الشيعية التي ينتمي إليها العبادي نفسه.
وتوقّع نائـــب بالبرلمان العراقي أن تتدخل 
المرجعيـــة الشـــيعية العليـــا لإجـــراء تغييـــر 
سياسي في التحالف الوطني ”وتأتي بقيادات 

كفؤة لقيادة العراق“.
ومـــن جانبه اعتبر رئيـــس المجلس الأعلى 
الإســـلامي عمـــار الحكيـــم أنّ قـــرار مرجعية 
الماضيـــة  الجمعـــة  أعلنتـــه  الـــذي  النجـــف 
بالامتناع عن الخوض في الشـــأن السياسي، 
دليـــل على امتعاضها من عـــدم قدرة الحكومة 
على التماشــــي مـــع ”طمــــوح“ المـرجعيـة في 

الإصـلاح.
ويتكـــوّن التحالـــف الوطني مـــن أحزاب 
شـــيعية مشـــاركة فـــي الســـلطة أبرزها حزب 
الدعوة الـــذي يقوده رئيس الوزراء الســـابق 
نـــوري المالكي، وينتمي إليـــه رئيس الحكومة 

الحالي حيدر العبادي.
ولا تنفصـــل خلفيـــات الدعـــوة إلـــى إقالة 
العبادي عـــن ضغوط كبار أصحاب النفوذ من 

السياسيين الشيعة وقادة الميليشيات.
وتربط مصادر عراقيـــة عودة الحديث عن 
إقالـــة العبادي باســـتجابة الأخيـــر للضغوط 

الأميركية لأجل تحجيم دور ميليشيات الحشد 
الشعبي في الحرب ضدّ داعش تمهيدا لحلّها.

وترتبط الميليشيات في العراق بشكل وثيق 
بقـــادة سياســـيين وتعتبر أذرعـــا ضاربة لهم 
وضامنـــة لمكانتهم وحامية لهم من المحاســـبة 

في قضايا الفساد.
وكانـــت مصـــادر عراقيـــة قد أشـــارت إلى 
موافقـــة رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي على 
طلب أميركي بحلّ الحشـــد الشـــعبي وتسليم 

أسلحته للدولة.
وبحسب مصادر على اطلاع على كواليس 
التحالـــف الوطنـــي، فإن من ضمن الأســـباب 
التي تدفع شـــخصيات في التحالف لتســـريع 
جهود إســـقاط العبادي من رئاســـة الحكومة 
هو مشروع التعديل الوزاري الذي عرضه على 
مقرّبين منه متضمّنا إقالة شـــخصيات قيادية 
في الأحـــزاب الدينية من مناصبهـــا الوزارية 
بســـبب عدم الكفاءة وعلـــى رأس هؤلاء وزير 
الخارجيـــة إبراهيـــم الجعفري، نظرا لفشـــل 
وزارته في استقطاب الدعم الإقليمي والدولي 
للعراق في مرحلتـــه العصيبة الراهنة، ووزير 
الداخليـــة محمّد ســـالم الغبّان، علـــى خلفية 
انتشـــار الفوضى الأمنية واســـتفحال ظاهرة 
العصابـــات المنظمـــة وتعـــدّد حالات الســـطو 

المسلّح وجرائم القتل والاختطاف.
وفسّرت ذات المصادر إعلان المرجع الديني 
علي السيســـتاني الجمعة الماضية على لسان 
المتحـــدث باســـمه أحمـــد الصافـــي الامتناع 
مســـتقبلا عن التدخل في الشـــأن السياســـي 
بأنّـــه رفع للغطاء الذي كانـــت وفّرته المرجعية 
لرئيس الوزراء حيدر العبـــادي لتمرير حزمة 
إصلاحاته التي أعلن عنها الصيف الماضي مع 
اشـــتداد موجة الاحتجاج علـــى تردي أوضاع 

البلاد واستشراء الفساد.
ويســـهّل رفع الغطـــاء الدينـــي عن رئيس 
الوزراء على خصومه السياســـيين ومنافسيه 
على منصبه من أبناء عائلته السياسية إقالته.

وأكّدت المصادر ذاتها أن المرجعية الشيعية 
العليـــا غاضبـــة مـــن العبـــادي لاســـتجابته 
للضغوط الأميركية لأجل تحجيم دور الحشـــد 
الشعبي الذي كان أنشئ بفعل فتوى أصدرتها 
المرجعيـــة ذاتهـــا تحت اســـم فتـــوى الجهاد 

الكفائي.
كما أكّـــدت انطلاق حراك سياســـي تقوده 
قيـــادات شـــيعية لعـــزل العبـــادي وتشـــكيل 

”حكومة إنقاذ“ يرأسها عمار الحكيم.
وعلـــى الطرف الآخر تبدي قوى سياســـية 
عراقية تخوّفها الشـــديد من اشتعال المنافسة 

مجـــدّدا داخل الأحزاب الشـــيعية على منصب 
رئيـــس الـــوزراء، بالتزامـــن مـــع الأوضـــاع 
الخطرة التي تعيشها البلاد، وخصوصا على 

الصعيدين الأمني والاقتصادي.
ونقلت وســـائل إعلام محليـــة عراقية عن 
النائـــب عبدالعظيم عجمان قولـــه إن ”العراق 
خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة سيمر بوضع 
صعب جدا نتمنـــى أن لا يأتي“، موضّحا ”من 
خلال متابعتي واتصالاتي بالسفارات والقوى 
الوطنيـــة الداخلية والخارجيـــة أرى أن الأفق 
مســـدود، وهناك الكثير مـــن المعاناة وخاصة 

بفعـــل الأزمة المالية التي ســـتعرّض البلد إلى 
تحدّ كبير جدا“.

وأضـــاف النائـــب الـــذي نقل عنـــه موقع 
الســـومرية الإخبـــاري أنّ ”مـــا ســـيحدث هو 
تغييـــر وضع معـــين فـــي البـــلاد يتطلب من 
المرجعيـــة وقفة جـــادة وقوية لتماســـك لحمة 
الشعب العراقي، وأن المرجعية سحبت نفسها 
لتعـــود مرة أخرى في هــــذا المـوقـف الصعـب 
وقــــد تتدخل مســـتقبلا لتغييـر سياســـي فـي 
التحالـــف الوطنـــي وتأتـــي بقيــــادات كفـؤة 

لقيـادة العراق“.

حيدر العبادي في مرمى {النيران الصديقة» بسبب الموقف من الميليشيات

رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بانصياعه للضغوط الأميركية الهادفة إلى تحجيم 
دور الميليشــــــيات الشــــــيعية في الحرب على داعش، وبتوجهه لإقالة شخصيات ذات نفوذ 
من مناصب وزارية، يكون قد هيأ الأرضية لمنافســــــيه من داخل عائلته السياسية لانتزاع 
منصب رئاســــــة الوزراء من بين يديه وإســــــناده لمن هو أقدر منه على الحفاظ على مكانة 

الأحزاب الشيعية وسيطرتها على مقاليد الحكم.

المعــــــارك التي تدور على أعتاب العاصمــــــة اليمنية صنعاء ينتظر أن تنتقل إلى داخلها في 
أي لحظــــــة بعد ظهور بوادر ارتخاء في قبضــــــة قوات الحوثيين وعلي عبدالله صالح بفعل 
جهود المقاومة والجيش الوطني، والضربات المركزة من قبل طيران التحالف العربي على 

مواقع حيوية لقوى الانقلاب.

[ حراك داخل الأحزاب الشيعية لإقالة رئيس الوزراء وتشكيل {حكومة إنقاذ» [ مرجعية النجف تترك رئيس الحكومة لمصيره

كيف وجدتم أدائي

{دعوتنا إلى إنشـــاء أقاليم المحافظات تأتي متفقة مع الدســـتور، وتعد أساسا صالحا للرد على 

مشاريع التقسيم التي نرفضها ولتقليل السيطرة والاستحواذ من المركز}.

أسامة النجيفي
النائب السابق للرئيس العراقي

{نشـــأنا وعشـــنا وترعرعنا فـــي الكويت دون تمييـــز أو عنصرية. وكنا ومازلنـــا أخوة وأصدقاء 

وأهلا، سنة وشيعة وحضرا وبدوا}.

فيصل الكندري
عضو مجلس الأمة الكويتي

صنعاء تنتظر معركتها الفاصلة بقلق

جهد القبائل أساسي في تحرير العاصمة

عبدالعظيم عجمان:

المرجعية ستتدخل 

مستقبلا وتأتي بقيادات 

كفؤة لقيادة العراق

} أبوظبي - يبدأ الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيـــان، ولي عهـــد أبوظبي، الأربعـــاء، زيارة 
رســـمية إلى الهنـــد، وضعهـــا مراقبون ضمن 
مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع 
شراكاتها عبر العالم، بما في ذلك داخل القارّة 
الآســـيوية حيث بدأت هـــذه الدولة الخليجية 
ترسّـــخ حضورها بين كبار دول القارة وقواها 
الصاعدة، عبر نسجها شبكة ثرية من المصالح 

المتبادلة.
وهذه الزيـــارة التي ستســـتمر ثلاثة أيام 
ســـيجري الشـــيخ محمد بن زايـــد خلالها مع 
كبار المســـؤولين في الدولة الهندية مباحثات 

في عدّة مجـــالات اقتصادية وسياســـية، بعد 
زيارة مماثلة كان قد قام بها أواســـط ديسمبر 
الماضي إلى الصـــين وأجرى خلالها مباحثات 

مع كبار القادة الصينيين وصفت بالمثمرة.
ولا يخلـــو توجـــه دولـــة الإمـــارات نحـــو 
كبـــار القـــارة الآســـيوية، بحســـب مختصين 
فـــي العلاقات الدولية، من قراءة استشـــرافية 
بالنظر إلـــى أن بلدين من حجم الصين والهند 
آخـــذان فـــي التحول إلـــى مركزي ثقـــل جديد 
بالعالـــم بما يخفـــف من حديـــة الهيمنة التي 
تفرضهـــا قوى تقليدية في مجالات السياســـة 

والاقتصاد والأمن.

قـــال  المرتقبـــة،  الزيـــارة  علـــى  وتعليقـــا 
وزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة الإماراتـــي أنور 
قرقـــاش إنها ”تمنح البلدين الفرصة لمناقشـــة 
القضايـــا المشـــتركة ومجـــالات متقدمة وأكثر 
أهمية للتعاون تتضمن التجارة والاســـتثمار 
والتنمية الاقتصادية والطاقة وتداعيات تغير 

المناخ والأمن والاستقرار في المنطقة“.
وأضـــاف في مؤتمر صحافـــي عقده الأحد 
بمقر وزارة الخارجيـــة ”إن الزيارة تهدف إلى 
البناء على نتائج زيارة رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي لدولة الإمارات في أغســـطس 
الماضـــي وتعزيـــز التعـــاون مع الهند بشـــأن 

مجموعـــة من القضايا التجارية والسياســـية 
والأمنية“.

كما عبّر الوزيـــر الإماراتي عن تطلع بلاده 
للتعاون بشـــكل أوســـع مع الهند فـــي العديد 
من القطاعات التي تشـــمل الطاقـــة والطيران 
والشـــركات  التحتية  والبنية  والتكنولوجيـــا 
الصغيرة والمتوســـطة، واصفا الزيارة بـ“أنها 
جزء مـــن الجهود التي تبذلهـــا دولة الإمارات 
لمواصلة بناء العلاقات في جميع أنحاء آســـيا 
وتعزيز دورها كبوابة رئيسية للمنطقة وجسر 
بـــين الأقطاب الاقتصادية العالمية من الشـــرق 

والغرب“.

الإمارات ترسخ حضورها ضمن كبار القارة الآسيوية



محمد الشوادفي

} القاهرة - تعيش ليبيا ساعات حاسمة تحدد 
مدى قدرة المواطنين على إعلاء مصلحة البلاد، 
حيـــث يعقـــد مجلس النـــواب الليبـــي، الإثنين 
والثلاثاء، جلســـات للتصويـــت على منح الثقة 
لحكومة الوفاق الوطني برئاســـة فايز السراج 

بعد إعادة تشكيلها من جديد.
بمنتجـــع  الليبيـــة  المفاوضـــات  وكانـــت 
الصخيرات المغربي انتهت الجمعة إلى الاتفاق 
على تشكيل حكومة إنقاذ ليبية مصغرة تتكون 
مـــن 12 وزيرا، على أن يتم الإعلان عن الحقائب 

والوزراء المكلفين في غضون ثلاثة أيام.
وفـــي هـــذا الصـــدد، توقـــع وزيـــر الإعلام 

والثقافة فـــي الحكومة الليبيـــة خالد نجم، أن 
تحظى حكومة الســـراج بثقـــة مجلس النواب، 
بعد اســـتجابتها لمطالبه. وأكد لــــ ”العرب“ أن 
رفض تشـــكيل الحكومة في المرة الأولى لم يكن 
طعنـــا في الصخيـــرات ولا محاولـــة للانقلاب 
عليـــه، لكنه جاء وفقا لرؤية سياســـية لما يجب 

أن تكون عليه حكومة تسيير أعمال مصغرة.
وأقر الوزير الليبي أن هناك أطرافا متصلبة 
فـــي أرائهـــا ومطالبها تحـــاول عرقلـــة اتفاق 
الصخيرات منـــذ توقيعه، لكن رغبـــة الليبيين 
في الحفاظ علـــى بلدهم، ســـتدفع الجميع إلى 
التوافق وتأجيـــل مناقشـــة القضايا الخلافية 
(مثل المادة الثامنة) بشـــكل موسع بعد الانتهاء 

تماما من تشكيل حكومة السراج.

وأكـــد خالد نجم أن تجميد المـــادة الثامنة، 
يهدف في الأساس إلى إنقاذ الصخيرات وعدم 
الدخـــول في قضايـــا صدامية، نافيـــا أن يكون 
قائد الجيش خليفة حفتر يمثل عقبة في طريق 
تنفيذ اتفـــاق الصخيـــرات، أو أن يكون مارس 

ضغوطا لتجميد المادة الثامنة.
ومنـــذ أيـــام تتوالى التصريحـــات الغربية 

حول توجيه ضربات عســـكرية ضد داعش في 
ليبيا، حيث ألمح وزير الخارجية الأميركي جون 
كيـــري إلى إمكانيـــة توجيه التحالـــف الدولي 

ضربة عسكرية ضد داعش في سرت.
لكن وزيـــر الإعلام الليبي يـــرى أنه لن يتم 
توجيه ضربات عسكرية لمواقع داخل ليبيا، لأن 
الكثيرين من أعضاء حلـــف الناتو يرفضونها، 
والحديـــث عـــن قربها يأتـــي في إطـــار عملية 
الضغط على الأطراف السياســـية للذهاب نحو 
الوفـــاق. وقال نحن لا نحبـــذ أي تدخل أجنبي 
في بلادنا لأنه ســـيزيد ”الطين بلة“ ولن يحسم 
الأمور على الأرض، مشـــددا علـــى أن الليبيين 
قادرون على دحر الإرهـــاب، لكن الدولة تحتاج 

إلى السلاح والعتاد العسكري اللازم.

} الربــاط - بدأ العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس زيارة إلـــى مدينـــة الداخلة (540 
كلم جنوب مدينة العيـــون، كبرى محافظات 
الصحـــراء المغربيـــة)، وقد خُصـــص للملك 
اســـتقبال شـــعبي حاشـــد نظرا لأهمية هذه 
الزيـــارة في التأكيد علـــى مغربية الصحراء 
في ظل تحركات معاكســـة تقـــوم بها جبهة 

البوليساريو الانفصالية.
العاهـــل  زيـــارة  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
المغربي للداخلة تعد محطة تاريخية جديدة 
تشـــهدها هذه المدينة، حيث مـــن المنتظر أن 
يتم إطلاق العديد من المشـــاريع الاقتصادية 
والاجتماعية بهـــدف تنمية المنطقة، وتأكيدا 
على ســـيادة المغـــرب على إقليـــم الصحراء 

وكذلك لإعدادها للحكم الذاتي.
وتعتبـــر مدينـــة الداخلة من أهـــم المدن 
جبهـــة  بهـــا  تطالـــب  التـــي  الصحراويـــة 
البوليساريو كجزء من الجمهورية الوهمية 
التي تســـعى إلى إقامتها. ويقـــوم اقتصاد 
الداخلـــة على قطاع الصيد البحري، وهو ما 
يجعـــل من مينائها أهم ميناء في هذا المجال 
علـــى مســـتوى القـــارة الأفريقيـــة. وتعتمد 
المدينة في اقتصادها أيضا على الســـياحة، 
وســـبق أن صنّفتهـــا الصحيفـــة الأميركية 
”نيويـــورك تايمـــز� ضمـــن قائمـــة حصرية 
لأفضل الوجهات العالمية بالنسبة إلى هواة 

ركوب الأمواج.
وتأتـــي زيارة الملك محمد الســـادس إلى 
الداخلـــة في أعقاب زيارة قام بها، الخميس، 
إلى مدينة العيون وقد دشّن خلالها مشاريع 
تنموية في إطار إدماج الأقاليم الصحراوية 

في المنظومة الاقتصادية للمملكة.
وكان الملك قد زار في السابع من نوفمبر 

2015 منطقـــة الصحـــراء بمناســـبة الذكرى 
الأربعـــين للمســـيرة الخضـــراء، التـــي لبى 
خلالهـــا 350 ألف مغربي نـــداء الملك الراحل 
الحسن الثاني وساروا في اتجاه الصحراء 

لاستعادتها من المستعمر الأسباني.
وأشـــرف الملك خلال زيارتـــه الأولى إلى 
الصحـــراء على انطـــلاق عدد من مشـــاريع 
التنمية بقيمـــة 77 مليار درهـــم (7 مليارات 

و186 مليون يورو).
وترأس العاهل المغربي، السبت، اجتماعا 
للمجلس الـــوزاري بمدينـــة العيون صادق 
خلاله على مشـــروع قانـــون تنظيمي يتعلق 
بمجلس الوصاية. ويحدد هذا المشروع التي 
تم اتخـــاذه بناء على أحـــكام الفصل 44 من 
الدســـتور، قواعد ســـير هذا المجلس، الذي 
يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، 
الدســـتورية،  وحقوقه  العرش  اختصاصات 
باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.

وأصدر خلال نفـــس الاجتماع، تعليمات 
للحكومة تنص على ضرورة مراجعة مناهج 
وبرامج تدريس التربية الدينية، في مختلف 
مســـتويات التعليم المغربي، بغرض تكريس 
التســـامح والاعتـــدال، وذلك عقـــب دعوات 
حـــذرت مـــن ”الثقافـــة الدينيـــة التكفيرية“، 
حسب بيان رسمي صادر عن القصر الملكي.

وأوضح البيان أن المراجعة ســـتتم ”في 
اتجـــاه إعطـــاء أهمية أكبـــر للتربيـــة على 
القيـــم الإســـلامية الســـمحة، وفـــي صلبها 
المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية 
والاعتدال، وإلـــى التســـامح والتعايش مع 

مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية“.
وجـــاءت تعليمـــات الملـــك بعد عـــدد من 
الدعوات التي حـــذرت من أن طريقة تدريس 
التربيـــة الدينية فـــي المـــدارس المغربية قد 
تؤدي إلى ”نزوعات متطرفة“ وتشـــجع على 
الإرهاب في بلد لديه أكثر من 1500 مقاتل في 
صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، وفكك أكثر 

من 150 خلية منذ سنة 2002.
وكانت آخر هذه الدعوات رسالة صادرة 
التي تضم عددا  عن جمعية ”بيت الحكمـــة“ 

مـــن المثقفـــين والنشـــطاء، دعت فيهـــا إلى 
ضـــرورة إنشـــاء ”المعهـــد الوطنـــي لتاريخ 
الديانـــات“، وتشـــجيع البحـــث الأكاديمـــي 

والعلمي المرتبط بالأديان المقارنة.
كما دعت الجمعية إلـــى ”تنقيح مقررات 
التربية الإســـلامية من كل المواد والمضامين 
التي من شأنها تغذية التأويلات والقراءات 
الخاطئـــة للديـــن الإســـلامي أو للديانـــات 
الأخـــرى، وإعـــادة الاعتبار لدرس الفلســـفة 
والعلوم الإنســـانية وإيلائه العناية اللازمة 

بالانتصار لقيم التنوير والعقلانية“.
وتـــرزح التجربـــة المغربيـــة فـــي الحقل 

الدينـــي، خاصة مـــا يتعلّق بإعـــداد الأئمة، 
تحـــت دائـــرة الضوء فـــي مختلـــف البلدان 
الأفريقية والأوروبيـــة، في ظل تنامي أعمال 

العنف والإرهاب.
وأعادت الهجمـــات الإرهابية المتصاعدة 
بشكل محموم في السنوات الأخيرة الماضية، 
طـــرح قضية تكويـــن الأئمّـــة باعتبارهم من 
الفاعلين المحوريّين إمّا في نشر قيم التسامح 
والاعتدال أو في نشر الخطابات التحريضية 

التكفيرية.
وقبل أن تتبنى المملكة المغربية الخطاب 
الصوفـــي بشـــكل رســـمي كمكـــون مفترض 

للهوية الدينية الوطنية، كانت المســـاجد في 
المغرب رهينة تعدد الخطـــاب الديني، وكان 
العديد منها خاضعا إلى ســـيطرة السلفيّين 
الذيـــن حاولوا الترويج لخطابهم المتشـــدّد، 
لكـــن الهيكلـــة الجديدة للشـــأن الديني التي 
أعلن عنها الملك محمد الســـادس ســـنة 2004 
مكّنـــت الدولـــة مـــن إعـــادة الســـيطرة على 

المساجد والإشراف بشكل مباشر عليها.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ قتل أربعة أشخاص على الأقل، 
بينهم امرأة وطفلها، في غارات 
جوية لطائرات حربية مجهولة، 

الأحد، على منطقة باب طبرق في 
مدينة درنة شرقي ليبيا، بحسب 

مسؤولين وشهود عيان.

◄ أكدت مصادر عسكرية ليبية 
مقتل ثلاثة قياديين من التنظيمات 

الإرهابية خلال قصف جوي 
استهدف اجتماعا لقيادات 

التنظيم في بنغازي.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الأحد، بأن مفرزة للجيش 

اكتشفت ودمرت ستة مخابئ 
للإرهابيين في إطار مكافحة 

الإرهاب ومواصلة لعملية البحث 
والتمشيط بمنطقة كاف لحصان 
بمحافظة البويرة (90 كيلومترا 

شرق الجزائر).

◄ قررت محكمة في العاصمة 
الليبية طرابلس تأجيل محاكمة 

الساعدي القذافي، نجل معمر 
القذافي والمتهم بالتورط في 

القمع الدامي لثورة العام 2011، 
إلى الثالث عشر من شهر مارس 

المقبل.

◄ نفى المقدم بلحسن الوسلاتي 
الناطق الرسمي باسم وزارة 

الدفاع التونسية، صحة الأنباء 
حول إجراء مناورات عسكرية 
مشتركة مع الجزائر للتصدي 
لتهديدات محتملة من تنظيم 

الدولة الإسلامية.

◄ أشرف الأمين العام المستقيل 
عن حركة نداء تونس محسن 
مرزوق، الأحد، على اجتماع 

إقليمي بمدينة القيروان في إطار 
الاستشارة الوطنية التي يعدّها 

لإنشاء مشروع سياسي جديد.

باختصار

من العيون إلى الداخلة.. العاهل المغربي يعد الصحراء للحكم الذاتي
[ الزيارة رسالة إلى البوليساريو بمغربية الصحراء [ الملك محمد السادس يصادق على مجلس الوصاية
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تجميد المادة الثامنة ينقذ المسار السياسي في ليبيا من الفشل

حلّ العاهل المغربي الملك محمد السادس في مدينة الداخلة قادما إليها من مدينة العيون 
في رسالة واضحة إلى الانفصاليّين بأن الصحراء مغربية وستظل كذلك.

أخبار

الملك محمد السادس يربك أعداء الوحدة الترابية

{نظام حكمنا، الذي بني على التسيير العصبي، يعيد إنتاج عوامل الفرقة والصراع التي تتسبب 

في ضعف وقصور النظام الجزائري}.

مولود حمروش
رئيس الحكومة الجزائرية السابق

{أحث جميع السياسيين الليبيين وعلى وجه الخصوص أعضاء مجلس النواب على اعتماد 

القائمة الثانية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي لدى ليبيا

زيارة العاهل المغربي إلى الداخلة 

تشـــهدها  تاريخيـــة  محطـــة 

المدينـــة، حيث مـــن المنتظر أن 

يتم إطلاق مشاريع تنموية

◄

معنى عودة محمد السادس إلى العيون

ص 9

 خالد نجم:

حكومة السراج ستحظى 

بثقة النواب بعد 

استجابتها لمطالبه

} وزير الدفاع التونســـي فرحات الحرشـــاني يزور المنطقة العســـكرية العازلة على الحدود مع ليبيا، معلنا انتهاء القوات المسلحة من مد جدار ترابي 
على طول الحدود مع ليبيا ضمن خططه لتعزيز المراقبة ومكافحة الإرهاب والتهريب.

ميليشيا غاتيا تغادر 

كيدال المالية
} باماكــو - بـــدأت القـــوات التابعـــة لجماعة 
”غاتيا“ المســـلحة (ميليشيا متحالفة مع حكومة 
مالي)، مغـــادرة مدينة كيدال (شـــمال)، الأحد، 

بحسب مصادر محلية.
وجـــاء قرار المغادرة، على إثـــر اتفاق أبرم، 
وتنســـيقية الحركات  الســـبت، بـــين ”غاتيـــا“ 
الأزوادية (حركة متمردة ســـابقة)، التي تسيطر 

على المدينة.
الاتفـــاق،  أن  محليـــة،  مصـــادر  وأفـــادت 
الـــذي وُجّه لرئيـــس البعثة الأمميـــة في مالي 
(مينوســـما)، يتضمن سلســـلة من الإجراءات، 
من بينها تخفيف العتاد العســـكري، لميليشـــيا 
”غاتيا“ في كيـــدال، دون تقديم توضيحات بهذا 

الخصوص.
ومـــن جانبها، التزمت تنســـيقية الحركات 
الأزواديـــة، بإدمـــاج عناصـــر مـــن الميليشـــيا 
المتحالفـــة مـــع الحكومة، فـــي إطـــار الهياكل 

المسيرة للمدينة.
ورفعت قوات تنسيقية الحركات الأزوادية، 
الثلاثاء الماضي، درجـــات التأهب، فور وصول 
العشـــرات من السيارات والمســـلحين التابعين 
لجماعة ”غاتيـــا“، إلى مدينة كيدال، دون وقوع 
اشـــتباكات بين الطرفين. وســـعت ”غاتيا“، من 
خلال هذه الخطوة، إلى تطبيق اتفاق ســـابق، 
سمح لها بحضور جزء من مقاتليها في كيدال، 
في وقت اعتبرت تنســـيقية الحركات الأزوادية، 

قدوم الميليشيا للمدينة متسرعا وغير منسق.

ّ



} واشــنطن - تـــدرس وزارة العدل الأميركية 
إجراء تعديـــلات قانونية للتصدي لما ترى أنه 
خطر متزايد من المتطرفين المحليين المناهضين 
للحكومـــة فـــي الوقت الـــذي تصعـــد فيه من 
جهودهـــا لمنـــع وقوع هجمات علـــى الأراضي 
الأميركية من جانب أشخاص يستلهمون فكر 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال جـــون كارلـــن رئيـــس إدارة الأمـــن 
الوطني بالوزارة إن الجماعات المتطرفة التي 
تحركها مجموعة من الفلســـفات التي نشـــأت 
فـــي الولايـــات المتحدة تمثل ”خطـــرا واضحا 

وحاضرا“.
وأضـــاف ”بنـــاء علـــى التقاريـــر الأخيرة 
والحـــالات التـــي نراهـــا، يبدو أننـــا في بيئة 

متصاعدة“.
وفـــي 2015 وجهت وزارة العـــدل اتهامات 
إلى عدد من المشـــتبه في أنهم مـــن المتطرفين 
المحليـــين مـــن بينهـــا محاولة تفجيـــر قواعد 
عســـكرية أميركية وقتل ضباط شـــرطة وإلقاء 
قنابـــل حارقة على مدرســـة ومبـــان أخرى في 
بلـــدة تســـكنها أكثرية مـــن المســـلمين بولاية 

نيويورك.
غير أن المدعـــين الاتحاديين الذين يتولون 
قضايـــا المتطرفين المحليين مازالـــوا يفتقرون 
إلـــى أداة قانونيـــة مهمة اســـتخدموها على 
نطاق واســـع في العشـــرات من القضايا ضد 
المشتبه بهم الذين يعتنقون فكر تنظيم الدولة 
الإســـلامية وتتمثـــل فـــي قانون يحظـــر دعم 

الجماعات التي تصنف كجماعات إرهابية.
وامتنـــع كارلن ومســـؤولون آخـــرون في 
وزارة العدل عن قول ما إذا كانوا ســـيطلبون 
مـــن الكونغرس ســـن قانون مقابـــل للتطرف 
المحلـــي أو التعليق علـــى التعديلات الأخرى 
التـــي قـــد يتبعونهـــا لتشـــديد الحـــرب على 

المتطرفين المناهضين للحكومة.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وتحـــدد 
المنظمـــات الإرهابيـــة الدوليـــة التـــي يحظر 

القانون تقديم ”الدعم المادي“ لها.

ولـــم تدرج أي من الجماعات المحلية ضمن 
هـــذا التصنيـــف، الأمر الذي ســـاهم في خلق 
تفاوت في الاتهامات التي يواجهها المشـــتبه 
بأنهم متطرفـــون دوليون والاتهامات الموجهة 
للمتطرفين المحليين. وتشـــير تقاريـــر إلى أن 
المشـــتبه في كونهـــم من الإرهابيـــين المحليين 
يواجهـــون عمومـــا اتهامـــات أقـــل شـــدة من 
المتهمـــين بارتكاب أفعال باســـم تنظيم الدولة 
الإســـلامية وذلك منذ بدأ المدعون يستهدفون 

تلك المجموعة في أوائل 2014.
وعلى مـــدى العامـــين الأخيريـــن اتهم 27 
شـــخصا بالتآمـــر لارتـــكاب اعتـــداءات داخل 
الولايـــات المتحدة أو التحريض عليها باســـم 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية. وواجـــه هـــؤلاء 
اتهامـــات بلغ متوســـط عقوباتها الســـجن 53 
عاما. وكانـــت العقوبات التي يواجهها نصف 
هـــؤلاء أعلى من هـــذا المتوســـط بينما واجه 

النصف الثاني عقوبات أقل منه.
وفـــي الفترة نفســـها تم توجيـــه اتهامات 
بالقيام بأنشطة مشابهة لـ27 شخصا يعتنقون 
فكـــرا مناهضـــا للحكومة نشـــأ فـــي الولايات 
المتحدة. وكان متوسط العقوبات التي واجهها 
هؤلاء الســـجن 20 عاما. وقال المســـؤولون إن 
الوزارة اعترافا منها بـــأن التهديدات المحلية 
”ســـريعة التطور ومن الممكن أن تتزايد“ جعلت 
تعطيل أنشطة أمثال هؤلاء الإرهابيين عنصرا 
رئيسيا في مساعيها الأوسع لمكافحة الإرهاب.
وقـــد نشـــطت وزارة العـــدل فـــي متابعة 
المتطرفين المحليين بعد أن فجر تيموثي مكفاي 
مبنـــى حكوميا في مدينة أوكلاهوما عام 1995 

في هجوم أسفر عن سقوط 168 قتيلا.
وحولـــت الحكومة تركيزها إلـــى الإرهاب 
الدولي بعد أن قتل تنظيم القاعدة ما يقرب من 

3000 أميركي في 11 سبتمبر عام 2001.
غير أن نشطاء مناهضين للحكومة عاودوا 
الظهـــور فـــي الســـنوات الأخيرة مـــن أمثال 
المجموعة التي احتلـــت محمية للحياة البرية 

في شرق ولاية أوريجون الشهر الماضي.

} بيونــغ يانــغ - يعقد مجلـــس الأمن اجتماعا 
طارئا بناء على طلب واشنطن وطوكيو وسول 
لمناقشـــة إطلاق بيونـــغ يانـــغ صاروخا بعيد 

المدى، فجر الأحد.
ويعقـــد الاجتمـــاع وســـط إدانـــة دوليـــة 
مـــن التجربـــة الكورية الشـــمالية، كما شـــمل 

الامتعاض الدولي روسيا والصين أيضا.
وعبّرت بكين عن أسفها ودعت كل الأطراف 
إلـــى التصـــرف بحـــذر والتخلي عـــن اتخاذ 
خطوات من شـــأنها إثارة التوترات. والصين 
حليفة رئيسية لكوريا الشمالية على الرغم من 

أنها تعارض برنامجها لتطوير أسلحة نووية.
وقالـــت روســـيا التـــي وثقـــت علاقاتهـــا 
مـــع كوريا الشـــمالية في الســـنوات الأخيرة، 
إن إطـــلاق الصـــاروخ لا يمكـــن إلا أن يثيـــر 

”احتجاجا شديدا“.
وقال دبلوماســـيون إن الولايـــات المتحدة 
واليابـــان وكوريا الجنوبيـــة طلبت الاجتماع 
بعـــد أن أطلقـــت كوريـــا الشـــمالية صاروخا 
بعيـــد المدى، حاملا ما وصفتـــه بقمر صناعي 
فـــي تحد للغـــرب. وتناقش الولايـــات المتحدة 
والصين توســـيع عقوبـــات الأمم المتحدة على 

كوريـــا الشـــمالية ردا على تجربتهـــا النووية 
الأخيرة الشـــهر الماضي. وقال دبلوماســـيون 
إنهم يأملون في إجراء تصويت في وقت لاحق 
هذا الشـــهر. وقال دبلوماســـي آخر إن إطلاق 
الصاروخ ســـلط الضوء على الحاجة ”لإجراء 

قوي“ من المجلس ضد كوريا الشمالية.
وأطلقـــت كوريا الشـــمالية صاروخا بعيد 
المـــدى الأحد يحمل ما قالـــت إنه قمر صناعي، 
لكـــن جيرانهـــا وواشـــنطن انتقـــدوا عمليـــة 
الإطلاق بوصفها اختبـــارا صاروخيا يتحدى 
عقوبات الأمم المتحدة بعد أســـابيع من إجراء 

بيونـــغ يانـــغ تجربة نوويـــة. وقالـــت القيادة 
الأميركية الاستراتيجية إنها رصدت صاروخا 
يدخل الفضاء وقال جيش كوريا الجنوبية إن 

الصاروخ وضع جسما في مدار.
وقالـــت كوريا الشـــمالية إن إطلاق قمرها 
الصناعـــي الذي يحمل اســـم الزعيـــم الراحل 
كيـــم جونج إيـــل تم ”بنجاح تـــام“ وأن القمر 
الصناعي يقوم بالـــدوران حول الأرض كل 94 
دقيقة. وأصدر أمر الإطلاق ابن الزعيم الراحل 
الزعيـــم كيم جونج أون الـــذي يعتقد أن عمره 

33 عاما.

} دريســدن (ألمانيــا) - نظمت حركة أوروبيون 
والمعروفـــة  الغـــرب  أســـلمة  ضـــد  وطنيـــون 
مســـيرات في  اختصارا في ألمانيا بـ“بيغيدا“ 
عـــدة مدن أوروبيـــة، الســـبت، احتجاجا على 

وصول مئات الآلاف من المهاجرين.
ونشـــأت هذه الحركة في مدينة دريســـدن 
الألمانيـــة فـــي 2014، حيث يســـتغل مؤيدوها 
زيادة عـــدد طالبـــي اللجوء فـــي التحذير من 

مخاطر اجتياح المسلمين لألمانيا.
وبعدما كادت الحركة تختفي، اســـتعادت 
قوتها مســـتفيدة من تنامي المشـــاعر الشعبية 
القلقة تجاه قـــدرة ألمانيا على اســـتيعاب 1.1 

مليون مهاجر وصلوها في 2015.
واستفادت الحركة كذلك من مزاعم بتورط 
مهاجرين في اعتداءات على نساء في كولونيا 
ليلـــة رأس الســـنة، وتقـــول إنـــه دليـــل على 
فشـــل سياســـة الباب المفتوح التـــي تنتهجها 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
غيـــر أن اللافـــت للانتباه فـــي تظاهرات، 
السبت، هو نجاح الحركة في تنظيم مظاهرات 
بعدة مـــدن أوروبيـــة أخرى منها أمســـتردام 
وبراغ والنمســـا ومدينة برمنغهام الإنكليزية 

وكاليه الفرنسية وغيرها.
ويقول مراقبون إن الحركة المتطرفة نجحت 
في تحويل نفســـها إلى مســـتفيدة من تنامي 
مشـــاعر العـــداء للأجانب وخاصـــة اللاجئين 
من حركة محلية في شـــرق ألمانيـــا إلى حركة 
أوروبية وإقليمية قادرة على حشـــد الآلاف من 

أنصارها في شتى أنحاء القارة.
يكـــون  لـــن  الحركـــة  أن  هـــؤلاء  ويؤكـــد 
بمقدورهـــا التوســـع علـــى هذا النطـــاق لولا 
التســـاهل الرســـمي الذي حظيت به أنشطتها 
أو علـــى الأقـــل غـــض الطرف الـــذي انتهجته 

الحكومـــات الأوروبيـــة إزاء تحركاتهـــا التي 
تتسم بالعنصرية.

الواســـع  الانتشـــار  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
لتظاهرات بيغيدا، فإن حركة معادية لأنشطتها 
بدأت بالتشـــكل في أكثر مـــن عاصمة أوروبية 
ونجحت في تنظيم احتجاجات مناهضة لها.

وتجمـــع أنصار بيغيدا على ضفة نهر إلبه  
الذي يعبر عاصمة مقاطعة ساكسونيا الألمانية 

احتجاجا على ”الهجرة الكثيفة والأسلمة“.
ولـــم يشـــارك لوتـــز باخمان الذي أســـس 
الحركـــة فـــي التجمع بســـبب وعكـــة صحية، 

بحسب ما أعلن المنظمون.
وأفـــادت تقارير إخباريـــة أن بضعة آلاف 
تجمعـــوا بهـــدوء ملوحـــين بأعـــلام ورافعين 
لافتات مناهضة للمستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل على وقع انتقادات لسياستها المنفتحة 

في ملف الهجرة.
فـــي المقابل، ســـار المئات من الأشـــخاص 
عصرا في تظاهرة مضادة داعين إلى التسامح. 
وكتبت الصحافة الألمانية إن عدد هؤلاء تجاوز 
ألفـــين بقليـــل، أي أقل بكثير من عشـــرة آلاف 
كانت توقعتهم الشرطة. وأطلق هؤلاء شعارات 
”لا مـــكان للنازيـــين“ و“لا نحتاج إلـــى كراهية 

الأجــانب أو الغوغائية أو بيغيدا“.
وفي براغ احتشد نحو خمسة آلاف شخص 
في مســـيرة نظمتها جماعتان يمينيتان، وفي 
أمســـتردام طاردت شـــرطة الخيالـــة جماعات 
مؤيـــدة وأخـــرى معارضة لبيغيـــدا واعتقلت 

عشرة أشخاص على الأقل.
وفي كاليه الفرنســـية، والتي تضم مخيما 
للاجئـــين الســـاعين للوصول إلـــى بريطانيا، 
فرّقت الشـــرطة مســـيرة مماثلة واعتقلت نحو 

20 شخصا، بحسب السلطات المحلية.

وفـــي دبلـــن اندلع عـــراك بين أشـــخاص 
تجمعـــوا للاحتجـــاج علـــى انطـــلاق بيغيدا 
بأيرلنـــدا وآخريـــن شـــاركوا فـــي انطلاقها. 
وفـــي أمســـتردام تجمـــع المئات مـــن الموالين 
والمناهضين لبيغيدا ورفعوا لافتات من بينها 

”أهلا باللاجئين“ و“لا أهلا بالإسلاميين“.

وفي برمنغهام وسط إنكلترا قالت الشرطة 
إن نحو 150 من أنصار بيغيدا احتشـــدوا في 
مسيرة، بينما تجمع 60 آخرون من المناهضين 
للحركـــة. وجرت تظاهرات أخرى في وارســـو 
وبراتيســـلافا، ومدينة مونبيلييه الفرنســـية 

ومدينة غراز جنوب النمسا.

ودعت حركة بيغيدا التي ظهرت في ألمانيا 
في خريف 2014 إلى تنظيم مســـيرات، السبت، 
حاثـــة أنصارهـــا فـــي 14 بلـــدا أوروبيا على 
المشـــاركة بأعداد كبيرة في مســـيرة مناهضة 
للمهاجريـــن تحمـــل شـــعار ”أوروبـــا القلعة 

الحصينة“.

تظاهــــــرات معادية للمهاجرين في ١٤ بلدا أوروبيا تحــــــوّل حركة بيغيدا، من حركة ألمانية 
محلية إلى حركة أوروبية وإقليمية، وســــــط تجاهل كلي من الجهات الرســــــمية في أوروبا 
لأنشطتها، ما دفع بالكثيرين إلى خلق حركة مضادة للحد من أنشطة بيغيدا العنصرية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

انقسام أوروبي غير مسبوق على وقع تدفق اللاجئين

◄ اعتقلت الشرطة الأسبانية، 
الأحد، خلال حملة مداهمات 

نفذت فجرا بمنطقتي أليكانتي 
وبلنسية الواقعتين على البحر 

المتوسط وجيب سبتة في 
شمال أفريقيا، سبعة أشخاص 
يتشبه بأن لهم صلة بجماعات 

إسلامية متشددة.

◄ أعلنت السلطات التركية عن 
ضبط 34 مهاجرا أفغانيا بينهم 

نساء وأطفال، تسللوا إلى 
تركيا عبر الأراضي الإيرانية 
تمهيدا للانتقال إلى اليونان 
عبر زوارق مطاطية. وناشد 

بعض منهم الشرطة التركية، 
بألا يتم ترحيلهم إلى بلادهم 

كي لا يقتلوا.

◄ اعتقلت الشرطة الباكستانية 
35 مشتبها بهم وقتلت اثنين 

من المسلحين خلال تبادل 
لإطلاق النار، الأحد، في مدينة 
كويتا. وتجري هيئات تطبيق 
القانون مداهمات في مختلف 

أنحاء المدينة في أعقاب هجوم 
انتحاري دموي وقع السبت.

◄ ذكر مسؤولون، الأحد، أن 
رجل شرطة قتل وأصيب ثمانية 

من بينهم أربعة قضاة في 
انفجار قنبلة جرى التحكم فيها 

عن بعد استهدفت سيارة كان 
يستقلها قضاة في إقليم لوجار 

وسط أفغانستان.

◄ اتفق زعماء هايتي على 
تشكيل حكومة انتقالية لتولي 

السلطة من الرئيس ميشيل 
مارتيلي في خطوة لم تفلح 

في تهدئة المحتجين. وبموجب 
هذا الاتفاق سينتخب البرلمان 

رئيسا مؤقتا لفترة أربعة 
أشهر.

◄ أفادت بيانات للشرطة 
اليونانية بأن سكانا في 

ضاحية مدينة تسالونيكي، 
اقتحموا ثكنة مهجورة لمنع 

أعمال بناء وتشييد مركز خاص 
باستقبال اللاجئين في الثكنة.

5 الإثنين 2016/02/08 - السنة 38 العدد 10179

أخبار

الولايات المتحدة تحاصر المتطرفين في الداخل

باختصارمجلس الأمن ينعقد لوضع حد لاستفزازات كوريا الشمالية

{أثينا وعدت بالكثير في ما يتعلق بتأمين الحدود الخارجية لأوروبا، ولكنها لم توف سوى 
بالقليل، ولهذا السبب فإن الصبر مع اليونان بدأ ينفد بخصوص أزمة اللجوء}.

مانفريد فيبر
سياسي ألماني

{في حالة فوزي بالرئاســـة الأميركية، يمكنني التعامل بشكل جيد مع الصين، ويمكن لبكين 
أن تنتج حلولا وبشكل سريع لمشكلة كوريا الشمالية}.

دونالد ترامب
المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية

[ بيغيدا تحشد على نطاق واسع بعد اعتداءات كولونيا  [ بدء تشكل تيار أوروبي لمناهضة الحركة المتطرفة

الخوف يتعمق

استفاقة متأخرة



همام طه

الحديثـــة  العربيـــة  المجتمعـــات  تعيـــش   {
فـــي المرحلـــة الثالثـــة مـــن المســـار التاريخي 
لتبلورها السياسي والاجتماعي. فبعد مرحلة 
الاســـتعمار جـــاءت مرحلة ”الـــدول الوطنية“ 
أو ”الدولـــة – الأمـــة“ بنخب ســـلطوية ثورية 
وعسكرية، مع سرديات قومية وأممية وأحلام 
أيديولوجية. لكن فشل هذه النماذج بعد عقود 
أدى إلـــى ظاهرة الاحتجاجـــات الاجتماعية – 
السياســـية التي انطلقت فـــي تونس ومن ثم 
سرت شـــرارتها في العالم العربي وما ارتبط 
والنظام  الإله“  بها من انهيار فكرة ”السلطة – 
الذي لا يُقهَر. وبعد النموذجين الاســـتعماري 
وشبه الدولة، نجد اليوم أنفسنا في لحظة ”ما 
حيث انعدام الاســـتقرار  بعد الدولة الوطنية“ 
والتفســـخ الاجتماعـــي وحـــروب الهويـــات. 
وحسب باحث مغربي، كان يُرجى من ”الربيع 
العربي“ أن يكون صفحة جديدة في تاريخ هذه 
الشـــعوب مفتوحة على الكثير من الاحتمالات 

المتفائلة بغد عربي أفضل.

ويشير الباحث عبدالعالي حور في ورقته 
الموســـومة ”مداخـــل وأســـس الاســـتقرار في 
الوطـــن العربي“ إلـــى ما تعانيـــه المجتمعات 
العربية الآن من عدم الاستقرار لأسباب تتعلق 
بطبيعة تركيب الســـلطات السياســـية، فضلا 
عن الانقســـامات التي تعانيهـــا، وعدم الوفاق 
الجماعـــي علـــى وجودهـــا الشـــرعي وكذلك 
ضعف بنيتها السياسية والهيكلية. مؤكدا أن 
الخـــروج من هذا المأزق يتطلب اســـتراتيجية 
متكاملـــة تتضمـــن تفعيـــل الـــدور الإدماجي 
والتنشيطي للدولة، وتوثيق الترابط بين الأمن 
والديمقراطية والتنمية، وترسيخ قيم المواطنة 
الكاملة، وإحـــداث النهضة الثقافية والازدهار 

الاجتماعي، وتنضيج البدائل الاقتصادية.
وجاء في الورقة البحثية أن عدم الاستقرار 
الـــذي تعانيه أغلـــب المجتمعـــات العربية في 
الوقت الحاضر له انعكاســـاته على كل الصعد 
الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية، والتي 
غالبـــا مـــا تكـــون أســـبابها الأساســـية عدم 
فعالية السلطات السياســـية وانحيازها لفئة 
أو طائفـــة، حيـــث لم تعكـــس إرادة الجماهير 
الشـــعبية في قراراتها السياســـية، ولم تعمل 

على تحقيق حريتها وكرامتها الإنسانية.
ويؤكـــد الباحث أن المســـار الـــذي اتخذته 
الثورة في بلدان مثل ســـوريا وليبيا واليمن، 
والوضـــع في العـــراق، يزيـــدان تعميق حالة 
عدم الاســـتقرار ويوفران بيئة مناسبة لتقوية 
الاتجاهات المناهضة لبنـــاء دولة ديمقراطية. 
وبناء عليه يطرح الباحث ســـؤالا مركزيا هو: 
مـــا هي الأســـس التـــي يمكن الانطـــلاق منها 

لتحقيق الاستقرار في الوطن العربي؟

تفعيل الوظيفة التطويرية للدولة

بداية تعـــرف المجتمعات السياســـية، في 
كل مرحلـــة من مراحل تطورهـــا، تغييرات في 
مقومات العلاقات السياســـية المرتبطة بواقع 
التغييـــر الاقتصـــادي والاجتماعي، تؤدي بها 
إلـــى الانتقال مـــن وضع إلى آخر. ومن شـــأن 
هـــذا التغيير الذي يفـــرز الاختلال في علاقات 
التـــوازن بين مختلـــف العناصـــر أو الأجزاء 
المكونة للجسم السياســـي، أن يُحدِث سلسلة 
من التأثيرات في صـــورة توترات خطيرة، قد 
تســـفر عن ثـــورات أو انقلابات سياســـية أو 
اجتماعيـــة كبرى، إذا لم يكـــن مصحوبا بنقلة 
على طريق التطور السياسي الدائم والمستمر 
من خلال التطوير المســـتمر للقواعد القانونية 
الملائمـــة والمناســـبة، والارتقـــاء بالتنظيمات 
والمؤسســـات الأكثـــر فعاليـــة، إلى مســـتوى 
يجعلها تســـتجيب لكل تغير عادي أو مفاجئ. 
ومـــن هذا الجانب يبدو الارتبـــاط الوثيق بين 
الوظائف التقليدية أو القانونية للدولة، وبين 
وظيفتهـــا التطويريـــة؛ فهذه الأخيـــرة تتمثل 
بسعي الدولة، ومن خلالها النظام السياسي، 
إلى القيام بمجهود سياسي – قانوني لتطوير 
وتكييف الأنظمة القانونية بشـــكل دائم، وفي 
طليعتهـــا الوثيقة الدســـتورية، تطوير يجعل 
هـــذه الأنظمـــة القانونية قـــادرة على تحقيق 
التوازن، وعلى استيعاب الأوضاع الاجتماعية 
الجديدة وكل القوى السياسية الجديدة بشكل 
سلمي. وتشكل حلا لعدم المساواة في الحصول 

على الموارد، وعلى الســـلطة السياسية، وعلى 
التعليم، والصحة، والعدالة. 

ويتوقـــع الباحـــث أن يؤدي عجـــز الإطار 
التنظيمـــي للدولة عن اســـتيعاب هذه القوى 
السياسية الجديدة بأسلوب سلمي، إلى لجوء 
هـــذه الأخيرة إلـــى الوســـائل العنيفة لفرض 
وجودها على الساحة السياسية، فتجتاح هذا 
الأخير الأزمات والاضطرابات والفوضى وعدم 
الاســـتقرار، وهو الوضع الذي تعيشه العديد 

من البلدان العربية.
ويلفـــت الباحـــث إلـــى أن أمثـــل النماذج 
السياســـية من حيـــث أداء الدولـــة لوظيفتها 
التطويريـــة هـــي تلك التـــي تتميـــز بالمرونة 
وبالقـــدرة على الخروج من الصـــور الجامدة 
لتتحلى بالواقعية السياسية وتطبع بالمرونة 
اللازمة، فتســـير في الطريق الطبيعي للتطور 
سيرا متزنا ينســـجم مع درجة نضج المجتمع 

السياسي الذي تمثله.
وبالرجـــوع إلـــى العالـــم العربـــي، يربط 
الباحـــث الأزمـــات الحـــادة التـــي تعرضت – 
الدول العربية بتفاعل وتطور  وتتعرض لها – 
عناصـــر الأنظمـــة القائمة فيها مـــن النواحي 
ذلك  والاجتماعية.  والاقتصاديـــة  السياســـية 
أن التطـــورات غير المتوازنة لمختلف العناصر 
المكونـــة للمجتمعـــات العربية لـــم يصاحبها 
تطـــور مقابـــل فـــي المؤسســـات الاجتماعية 

والأنظمة السياسية التي ظلت جامدة.
وبـــرأي الباحث، فقد أدى هذا الجمود إلى 
إحداث فجـــوة بين المجتمعـــات وبين الأنظمة 
التي لم تســـتطع اســـتيعاب القوى السياسية 
الجديدة، ســـواء بالوســـائل السلمية أو حتى 
بوســـائل العنـــف، والتعبيـــر عـــن التطورات 
الاجتماعية المستجدة. ومع اتساع هذه الهوة، 
تتولـــد الحاجـــة الماســـة إلى إدخـــال تغيرات 
جذريـــة وفجائية علـــى النظام والمؤسســـات 
لجعلهما متوافقَين ومنســـجمَين مع الأوضاع 
الاجتماعيـــة الجديـــدة التي لا يمكـــن للبلدان 
العربية أن تتفادى حدوثها إلا بإقرار التوازن 
والاســـتقرار، والاعتماد في التطور السياسي 
على مبدأ مشروعية الحكم الديمقراطي، ورفع 
التناقـــض الحاصـــل بين التطـــور الاجتماعي 

وعدم مرونة بعض المؤسسات.

الأمن والديمقراطية وتحقيق المواطنة

ويقـــدم الباحث مفهوما جديـــدا للمخاطر 
والتهديدات التي تحدق بكيان الدولة العربية 
رت من وحدة  لافتا إلى طبيعة ”العدو“ التي تغيَّ
الأمة التي  سياســـية واضحة هـــي الدولـــة – 
تحتكر الوسائل الشـــرعية للقهر، على حسب 
تعبيـــر عالم الاجتمـــاع الألمانـــي ماكس فيبر، 
إلـــى مجموعة من الفواعل قد تكون سياســـية 
دولية أو سياســـية خاصـــة أو حتى العاهات 
والأمـــراض المعدية أو الجريمـــة المنظمة. ففي 
فتـــرة ما بعد الحـــرب البـــاردة، هنالك أخطار 
ذات طبيعـــة متغيرة؛ قـــد تذهب من الإيدز إلى 
التطـــرف الديني مـــرورا بالمخـــدرات وازدياد 
حـــرارة الأرض، والجريمة، والبطالة، والمافيا، 
والكـــوارث الطبيعية. فلم تعـــد التهديدات في 
مجملها خارجيـــة، بل إن أكبـــر تهديد للدولة 

والمجتمع أصبح ينبع من الداخل.
وينـــادي الباحث بتغييـــر العقيدة الأمنية 
للأنظمة السياســـية العربيـــة، بمعنى حماية 
المجموعـــات والأفـــراد فـــي مواجهـــة العنف 
الداخلـــي إلـــى جانـــب الدفـــاع عـــن الأقاليم 
والمجموعات ضـــد أي اعتداء خارجي؛ فالفرد، 
برأيه، وليس الدولة هـــو الذي يجب أن يكون 
المرجع للأمن. ويوضح الباحث أن الســـلطوية 
هي خاصية مشتركة لكل الدول والأنظمة التي 

تعـــرف أزمات سياســـية خطيرة فـــي الوطن 
العربـــي، فكل هـــذه الدول تعتـــرف بالتعددية 
وحريـــة تأســـيس الجمعيـــات ولكنها تحكم 
قبضتها عليهـــا وتمعن في مراقبتها، وهو ما 
يحد من قدرتها علـــى الحركة والعمل بطريقة 
مســـتقلة؛ فالنظام الســـلطوي معادٍ بطبيعته 
لـــكل اســـتقلالية فردية أو جماعيـــة، في حين 
أنها شرط لاحترام الحريات والحقوق الفردية 
والجماعيـــة، وإقامـــة ديمقراطيـــة حقيقيـــة، 
ســـتعمل بدورها على القضـــاء على التطرف 
والعنـــف بصفـــة آليـــة. مضيفـــا أن المشـــكل 
الأساســـي في البلدان العربيـــة يتعلق بالأمن 
الإنســـاني قبل أن يكـــون أمنا سياســـيا؛ أي 
بمفهومـــه العام كالعدالـــة الاجتماعية والأمن 
الغذائـــي والأمـــن الثقافي وهي التـــي تعتبر 
في الواقـــع اللبنات الأساســـية لضمان الأمن 

السياسي الذي تطمح إليه شعوب المنطقة.
ووفـــق الباحث فـــإن الصلة بـــين التنمية 
والديمقراطية صلـــة بديهية، فهنـــاك ارتباط 
بينهما لأن الديمقراطية تشكل الأساس طويل 
الأجـــل والوحيد لاحتواء المصالح المتنافســـة 
العرقية والدينية والثقافية. وهما مترابطتان، 
كـــون الديمقراطيـــة حقا أساســـيا من حقوق 
الإنســـان، والنهوض بهذا الحق في حد ذاته 
يعتبـــر إجراءً مهماً من إجراءات التنمية. ففي 

ظـــل الديمقراطية تكون حقوق الإنســـان 
محترمـــة في الممارســـة، وتشـــكل 

هذا  لكن  للديمقراطيـــة،  ضمانة 
الترابط سيتلاشـــى ما لم يتم 
الاهتمـــام بتحقيـــق التنمية 

الاقتصادية.
ويستشـــفُّ الباحث من 
دروس التنمية الفاشـــلة أن 
التنمية لا تأتي بالمساعدات 
لكنها  وحدها،  الاقتصاديـــة 

بالتنظيـــم  مرتبطـــة  كذلـــك 
هذا  وفي  للمجتمـــع.  البنيوي 

الســـياق تم الإقرار بأنه لا تنمية 
ديمقراطيـــة  ولا  ديمقراطيـــة  دون 

دون احترام حقوق الإنســـان، وأخيرا لا 
ديمقراطية دون تنمية.

إن المواطنـــة الحقـــة، حســـب الباحث، لا 
تتحقـــق إلاّ إذا علـــم المواطـــن حقوقـــه كاملة 
(مدنيـــة وسياســـية واقتصاديـــة واجتماعية 
وثقافيـــة وبيئيـــة)، وعمـــل على ممارســـتها 
والســـعي لتحقيقهـــا وعـــدم التنـــازل عنها. 
وبهذا المعنى تكون المواطنة في نهاية المطاف 

انتماءً للوطن، ودرجة المواطنة مرتبطة بمدى 
الشـــعور بهـــذا الانتمـــاء كونه هـــو الارتباط 
الوثيق بالوطن. وثمة علاقة عميقة وجوهرية، 
بـــين مفهوم المواطنـــة والأوضاع السياســـية 

والاقتصادية والثقافية السائدة. 
فالمواطنة، من وجهـــة نظر الباحث، كمبدأ 
ومرجعية دسـتورية وسياسية، لا تلغي عملية 
التدافـــع والتنافس في الفضـــاء الاجتماعي، 
بـــل تضبطهـــا بضوابـــط الوطـــن ووحدتـــه 
القائمـــة على احترام التنوع وليس على نفيه، 
والســـاعية إلى تمتين قاعدة الوحدة الوطنية، 
حتى يشـــعر الجميع بأن مســـتقبلهم مرهون 
بهـــا، وأنها لا تشـــكل نفيـــا لخصوصياتهم، 
وإنما مجالا للتعبير عنها بوســـائل منسجمة 

وواضحة.
ولتكريـــس مفهوم المواطنـــة على الصعيد 
الواقعـــي، يدعو الباحـــث إلى إنشـــاء ”دولة 
التي تمارس الحياد الإيجابي تجاه  الإنسان“ 
قناعات ومعتقدات وأيديولوجيات مواطنيها. 
والتهميـــش  الإقصـــاء  تمـــارس  ألا  بمعنـــى 
والتمييز تجـــاه مواطن بســـبب معتقداته أو 
أصولـــه القومية أو العرقية. كما أنها لا تمنح 
الأفضلية لمواطن بفضـــل معتقداته أو أصوله 
القوميـــة أو العرقيـــة. فهي مؤسســـة جامعة 
لـــكل المواطنـــين، وهـــي تمثل فـــي الحصيلة 
الأخيرة مجموع إرادات المواطنين. 
ولقيامهـــا لا بد مـــن مقومات 
المســـاواة  هي:  أساســـية 
وتمكين  المواطنـــين،  بين 
المرأة وضمان حقوقها، 
السياسية،  والمشاركة 
ووجود مجتمع مدني 
فاعل من خارج أجهزة 
إضفاء  وعدم  السلطة، 
على  القداســـة  طابـــع 

الحاكم.
بـــأن  الباحـــث  يُفيـــد 
طريق  عـــن  المواطنـــة تبنـــى 
بناء ديمقراطيـــة حقيقية لا ترتبط 
نما  بنظرة مقتصـــرة على الانتخابـــات وإ
الديمقراطيـــة التـــي تعبـــر عن المشـــاركة 
السياســـية والحوار وكذا تفاعـــل الجمهور، 
ويجـــب أن يكـــون الهـــدف الحاســـم للنقاش 
العام في ممارسة الديمقراطية مرتبطا بفكرة 

مركزية وهي العدالة.

النهضة الاجتماعية والاقتصادية

يقـــول المفكر مالك بن نبي ”إن مشـــكلة كل 
شـــعب هي فـــي جوهرهـــا مشـــكلة حضارته، 
ولا يمكـــن لشـــعب أن يفهم أو يحل مشـــكلته 
مـــا لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنســـانية، 
ومـــا لم يتعمق فـــي فهم العوامـــل التي تبني 
الحضـــارات أو تهدمها“. ومن هـــذه النظرية 
يســـتنتج الباحث أن الأســـاس الأول لأي بناء 
حضاري هو التعليم الجيد والشامل، وأن عدم 
تحرك البلدان العربية في معظمها بالســـرعة 
اللازمة لتحسين نوعية التعليم والارتقاء بما 
لديهـــا من أصـــول معرفية وتحفيـــز الابتكار 
المحلي والانتقـــال إلى نمـــاذج تنموية ترتكز 
على التقانة؛ أدى إلى عجزها عن توفير فرص 
عمل كافية أو مُرضية وبأجور مناسبة لملايين 

العرب وجلهم من الشباب.
وفي هذا السياق يستدعي الباحث مسألة 
الهوية الضائعة والتصالح مع الذات، وهو ما 
لن يتحقق برأيه دون إصلاح حقيقي للتعليم، 
وخاصـــة التعليم العالي الـــذي لا يزال معدل 

القيد بـــه دون المعـــدل العالمي والـــذي يعتبر 
أحد المؤشـــرات الدالة على تقـــدم الدول نحو 
إرســـاء مجتمع المعرفة كونه المدخل الرئيسي 
لأي نهضة أو تغييـــر؛ تعليم متاح أمام جميع 
أبنـــاء الوطن يضمـــن لهم فرصا متســـاوية، 
وبمســـتوى رفيـــع قـــادر علـــى خـــوض غمار 
المنافســـة في مجتمع المعرفة، تعليم يربي على 
الاســـتقلالية والحرية في الاختيار والاحترام 
وبذل الجهد في الفهـــم، والابتكار بدل الحفظ 
والتلقين، وتنمية شـــخصية الإنسان العربي، 
وهو ما من شـــأنه إحداث ثورة ثقافية حقيقية 
واجتثـــاث الأميـــة والقطيعـــة مـــع المـــوروث 
الثقافي الاســـتعماري الســـلبي والتصالح مع 
التراث والانفتاح على الحداثة الإنســـانية في 
جوانبهـــا العلميـــة والتكنولوجيـــة والفكرية 
الحداثـــة  تلـــك  وليســـت  الراقيـــة  والأدبيـــة 

الوضعية الممسوخة.
ويطالـــب الباحث بأن تنصب الجهود على 
ميدان التعليم وأن تستثمر فيه الأموال. فرأس 
المال البشري هو الثروة التي يمكن أن تنافس 
بها البلـــدان العربية في عالم اليوم خاصة أن 
معظم ســـكانها شـــباب وهو ما يشكل تحديا 

حقيقيا وفرصة في الآن نفسه.
وتؤشـــر الدراســـة على أزمـــة ”ازدواجية 
التعليـــم“ في معظـــم البلـــدان العربية، فهناك 
تعليـــم عمومي يُعاني عـــدة اختلالات وضعفا 
في المســـتوى والمضمون والمنهـــاج يؤدي إلى 
تفريـــخ العطالـــة، وهنـــاك تعليم خـــاص غير 
متاح للجميع يتميّز بمســـتوى مرتفع يســـمح 
لخريجيـــه بالحصول على أحســـن المناصب، 
مما يخلق شرخا اجتماعيا ويؤدي إلى إعادة 

إنتاج البنى الاجتماعية نفسها.
ويحـــذر الباحـــث مـــن تحديـــات كبيـــرة 
ســـتواجهها البلدان العربية في المستقبل، من 
أهمها ضرورة الحـــد من الفقر، وتوفير فرص 
العمل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين 
عـــن العمـــل، وضـــرورة تحقيق قفـــزة نوعية 
فـــي مجـــال التكنولوجيا، فضلا عـــن محاولة 
اســـتغلال المـــوارد المتاحـــة بالطـــرق المثلى. 
وتتطلـــب تلـــك التحديـــات مواصلـــة الجهود 
التنمويـــة، من خـــلال توفير بيئـــة اقتصادية 
واجتماعية ملائمة في تحقيق استدامة النمو 

ورفع مستوى المعيشة.
وإذ يدعو الباحث إلى مغادرة المراوحة في 
المكان عند مفترق طرق بين التقدم والرغبة في 
التغيير وبين التنمية المتعثرة والأزمات، فإنه 
ينفـــي إمكانية أن تنهـــض أي ديمقراطية دون 
تنميـــة اقتصادية وعدالـــة اجتماعية وتوزيع 
عادل للثروات، ومنع الاســـتغلال الرأسمالي، 
إذ ليس المهـــم امتلاك ثروات ولكـــن المهم هو 
التوزيـــع العـــادل لما هـــو موجـــود وتحقيق 
الاســـتقلال الاقتصادي. وهـــذا لن يتحقق، في 
اعتقـــاده، إلاّ بتبني نموذج ”الدولة الإنمائية“ 
التـــي تتحمـــل مســـؤوليتها فـــي النهـــوض 
منتقدا  والاجتماعية،  الاقتصاديـــة  بالأوضاع 
وبرامـــج التكييـــف  سياســـة ”الخوصصـــة“ 
الهيكلي التـــي نهجتها بعض البلدان العربية 
ومـــا رافقها من اختـــلال وفســـاد فأبانت عن 

فشلها في تحقيق الأهداف التي رُسمت لها.

[ الديمقراطية لا تتحقق إلا بضمان التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية  [ تجذير المواطنة عربيا بحاجة إلى فضاء سياسي جديد

الدول العربية.. القصور في التطوير السياسي يؤجج التوترات

باتت إشكالية العلاقة بين التحول الديمقراطي والتنمية أكبر التحديات التي تواجه الأنظمة 
العربية اليوم، لا سيما بعد مرحلة ”الربيع العربي“ التي كشفت الستار عن رغبة الشعوب 
العربية في تحقيق مكاسب تنموية وسياسية تحاكي نماذج الدول المتقدمة. ولكن رغم هذه 
الضغوط التي لم تعد خفية عن الساســــــة العرب، إلا انه عمليا لا يوجد أي نموذج عربي 

متكامل نجح في بلورة رؤية سياسية متكاملة تكفل تحقيق المطالب الشعبية العريضة.
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في 
العمق

{من بين ملامح تعطيل الديمقراطية ببلداننا العربية تفشي الأمراض الاجتماعية من قبيل الرشوى 
والغش والمحسوبية والفساد وتهميش الكفاءات وكبت الحريات والتنكيل بالمعارضين}.

محمد معناوي 
كاتب مغربي

{الديمقراطية بمفهومها العام تعتبر من أساســـيات التنمية المستدامة، ويجب ألا ننخدع بتسارع 
معدل النمو لفترات قصيرة في ظل نظم شمولية دكتاتورية، فسرعان ما تنقلب إلى دمار}.

سلطان أبوعلي 
وزير الاقتصاد المصري الأسبق

الشعوب تثور أحيانا بلا جدوى

المواطنة العربية

ــــتــــطــــورات غـــيـــر الـــمـــتـــوازنـــة  ال
يصاحبها  لم  العربية  للمجتمعات 
ــي الــمــؤســســات  تــطــور مــقــابــل ف

الاجتماعية والأنظمة السياسية

◄

المواطنة لا تلغي عملية 
التدافع والتنافس في 
الفضاء  الاجتماعي، 

بل تضبطها بضوابط 
الوطن ووحدته القائمة 

على احترام التنوع 
وليس على نفيه

 عبد العالي حور: 
هناك تعليم عمومي يعاني 

ضعفا في المستوى والمضمون 
يؤدي إلى تفريخ العطالة
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الانتخابات البرلمانية في إيران.. استفتاء فقدان الأمل على روحاني

[ الشباب الإيراني مستاء من عدم إيفاء روحاني بوعوده [ المنظومة الحقوقية في إيران تواصل قمع المرأة

في 
العمق

} طهران - بدأ الكثير من الإيرانيين يشعرون 
بأن توقعاتهم من الانتخابات المقبلة ســـتكون 
أوهامـــا، وبدأوا يفقـــدون الأمل في رئيســـهم 
صاحب النهـــج البراغماتي وفي ما وعد به من 

مجتمع يسوده المزيد من الحريات.
وستشـــهد الانتخابـــات البرلمانيـــة التـــي 
ســـتجري يـــوم 26 فبرايـــر الجـــاري محاولـــة 
المرشحين الإصلاحيين الذين يؤيدون الرئيس 
حسن روحاني بصفة عامة انتزاع الأغلبية من 
المحافظين المتشـــددين فـــي البرلمان المكون 
مـــن 290 مقعدا. وســـتكون الانتخابات اختبارا 
للتأييد الشعبي لروحاني نفسه قبل الانتخابات 

الرئاسية التي تجري في العام المقبل.
ورغم أن الانتخابات قـــد لا يكون لها تأثير 
على السياســـة الخارجية التي يرسم خطوطها 
الزعيـــم الأعلى آية الله علي خامنئي فقد يقوي 
انتخاب برلمان إصلاحي نفوذ روحاني في دفع 
الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق انفتاح البلاد 

أمام الاستثمار الأجنبي والتجارة الخارجية.
هذا وستشـــهد انتخابـــات 26 فبراير أيضا 
تصويـــت الناخبيـــن لاختيار أعضـــاء مجلس 
الخبراء وهو هيئـــة دينية يمكن أن تلعب دورا 
محوريا في تحديد المســـار المستقبلي لإيران 
في السياســـات الداخلية والخارجية، إذ ستقع 
عليه مهمة اختيار خليفـــة لخامنئي البالغ من 

العمر 76 عاما.

تراجع الرهان على روحاني

كان روحاني قد فاز في انتخابات الرئاســـة 
عام 2013 بفضل دعم الكثير من النساء والشباب 
الذيـــن شـــجعتهم تصريحاتـــه عن اســـتحقاق 
الإيرانييـــن للعيـــش في بلد حـــر وتمتعهم بما 
تتمتع به شـــعوب أخـــرى في مختلـــف أنحاء 
العالـــم من حقـــوق. ويلعب الرئيـــس روحاني 
اليـــوم على اســـتثمار نجاح مســـاعيه في رفع 
العقوبـــات بعد عامين من المفاوضات النووية 

مع ”مجموعة الخمسة زائد واحد“.
ولكـــن وبالعودة إلى واقـــع الأمور فإنه من 
غير المرجـــح أن يلمس معظم الإيرانيين الآثار 
الإيجابيـــة لهـــذه الخطوة على المـــدى القريب 
ولا ســـيما فـــي الفتـــرة التي ستســـبق موعد 
الانتخابـــات أواخر الشـــهر الجـــاري. ذلك أن 
الطابع المعقد لنظام العقوبات والنظام البنكي 
الدولي ســـيعيقان حتمـــا، حســـب المراقبين، 
سرعة بلورة النتائج التي يراهن عليها الرئيس 

الإيراني لكسب ثقة الجماهير.

وعليه فإنه من المنتظر حســـب المتابعين 
أن يســـتغل معارضـــو روحانـــي بـــطء تفعيل 
الوعـــود بعـــد رفـــع العقوبات لاتهامـــه بعدم 
الكفـــاءة والمبالغـــة في الربط بيـــن الاقتصاد 
الجيد والتســـوية النووية التـــي تم توظيفها 

على أكثر من مستوى وفي أكثر من مناسبة.
وقال ســـيتاره خريج الجامعـــة في مدينة 
راشـــت الشـــمالية ”لـــن أقع في نفـــس الخطأ 
مرتيـــن. قررت عـــدم الإدلاء بصوتـــي. صوت 
لروحاني، فهل اســـتطاع تحســـين وضعي؟ لا 

لم يحدث“.
كان أنصـــار روحانـــي يأملـــون أن يؤدي 
فوزه فـــي الانتخابات إلى تغيير اجتماعي في 
إيران التي تتمتع فيها النساء بحقوق أقل من 
الرجال في مجالات منهـــا ما يتعلق بالميراث 
والطلاق وحضانة الأطفال، كما تفرض عليهن 
قيـــود في الســـفر وارتداء الملابـــس وتطبيق 
الشـــريعة الإســـلامية شـــرطة خاصة مهمتها 

الحفاظ على الآداب والأخلاقيات.
والآن يبذل روحانـــي وحلفاؤه المعتدلون 
جهودا كبيرة لحشـــد اثنين من قواعد التأييد 
الرئيســـية لهم وهما النســـاء والشـــباب. ولم 
تتحقـــق وعـــود الرئيـــس بتخفيـــف القيـــود 
علـــى الإنترنت. ولا تـــزال وســـائل التواصل 
الاجتماعي مغلقة من الناحية الرسمية، وذلك 
رغم أن لكل من روحاني وخامنئي حسابا على 

تويتر.
وكان هـــذا الأمر محل شـــكوى خاصة من 
الشـــباب دون سن الثلاثين الذين يمثلون أكثر 
من ثلثي ســـكان إيران البالغ عددهم 78 مليون 
نســـمة، وكل هؤلاء الشـــبان ولـــدوا بعد قيام 
الثورة الإســـلامية التي أطاحت بحكم الشـــاه 

المدعوم من الولايات المتحدة عام 1979.
وقـــال مهندس عمـــره 27 عامـــا رفض ذكر 
اســـمه ”لن أدلي بصوتي. ما فائدة التصويت؟ 

آمالي تحطمت“.
ويتهم الخصوم المتشددون روحاني بأنه 
يشـــجع على المزيد من الانحلال الأخلاقي في 
المجتمع بمناداته بالتســـاهل الاجتماعي. ولا 
يزال الساسة المعتدلون مؤمنين بنظام الدولة 
الدينيـــة في إيـــران، لكنهم ينادون بتحســـين 
العلاقات مع الغرب وبالمزيد من حرية التعبير 
وتخفيف القيود الإسلامية المشددة التي تنظم 

ارتداء الملابس والاختلاط بين الجنسين.
وقـــد رفعـــت العقوبـــات الدولية الشـــهر 
الماضي في ظـــل اتفاق تم التوصـــل إليه مع 
القوى العالمية الســـت عام 2015، مقابل تقييد 
البرنامج النووي الإيرانـــي لكن خفض معدل 
البطالـــة المرتفع ورفع مســـتويات المعيشـــة 

سيستغرقان وقتا.
وقـــال الطالب حســـيني (17 عامـــا) الذي 
يعمـــل والده عامـــل بناء في مدينة مشـــهد إن 
الساســـة المعتدلين أهملوا الفقراء. وأضاف 
”سأصوت للمرشـــحين الذي يؤمنون بمبادئ 

الثورة. فهؤلاء لن ينسوا الناس من أمثال أبي 
وسيتفهمون آلامنا ومشاكلنا“.

وقـــد دعا روحانـــي إلى فـــرض قيود على 
مشـــاركة الدولة في المشـــروعات وشن حملة 
للقضاء على الفساد ورفع الكفاءة لإنهاء عزلة 
إيران الدولية والمساهمة في إنقاذ الاقتصاد. 
وفتـــح روحانـــي الباب أمـــام الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة بمـــا في ذلـــك الشـــركات الأميركية 
مجازفا بذلك بمواجهة مع الفصائل المحافظة 
التي تتمتع بنفوذ كبير وتعارض خططه لفتح 
الاقتصاد الإيراني أمام العالم خشـــية تســـلل 

القيم الغربية والنفوذ الغربي.
وقد قال بعض الساسة المؤيدين للإصلاح 
إن روحانـــي بحصوله علـــى موافقة خامنئي 
على الاتفاق النووي استنفد رصيده السياسي 
لدى الزعيم الأعلى فلم يترك شيئا للإصلاحات 

الداخلية.
وقال دبلوماســـي غربي فـــي طهران ”ربما 
يريد روحاني إحداث بعـــض التغييرات لكنه 
ليـــس بـــأي حال مـــن الأحـــوال بالشـــخصية 

السياسية المعارضة للمؤسسة الدينية“.
وأضـــاف ”أيـــا كان الفصيـــل السياســـي 
الذي ســـيفوز بالأغلبية في البرلمان فالسلطة 

النهائية ستظل في يدي السيد خامنئي“.

منظومة حقوقية فاشلة

يقول دعـــاة حقوق الإنســـان إن إيـــران لم 
تتخذ خطوات تذكر في ســـبيل زيادة الحريات 
السياســـية والثقافية إذ ركز الرئيس اهتمامه 
علـــى التوصـــل للاتفاق النـــووي مـــع القوى 
العالميـــة لإنهاء العقوبات الدولية التي عرقلت 
الاقتصـــاد. وترفـــض إيـــران أي اتهامات بأن 
سياساتها فيها تمييز ضد النساء وتقول إنها 

تطبق الشريعة الإسلامية.
يمنحهـــا  التـــي  الصلاحيـــات  وأن  علمـــا 
الدســـتور للرئيس محدودة والسلطة الحقيقية 
في يـــدي خامنئي الذي يوجـــه انتقادات حادة 
للغرب لاســـتخدامه النســـاء كأداة للإعلان عن 
المنتجـــات وإشـــباع ”الاحتياجات الجنســـية 

بطرق فوضوية غير شرعية“.
والنســـاء في إيران يمثلـــن أكثر من نصف 
السكان وهن من بين الأفضل تعليما في الشرق 
الأوسط ويصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 
بينهـــن إلى 80 في المئة كمـــا أنهن يمثلن أكثر 
من 50 فـــي المئة من خريجي الجامعات. إلا أن 
القانـــون الإيراني يتيح للرجـــل تطليق زوجته 
بســـهولة أكبـــر بكثير من قـــدرة المـــرأة على 
الحصـــول على الطلاق. كمـــا أن القانون يمنح 
الأب حضانة أطفاله فوق سن السابعة تلقائيا. 
ويتعيـــن على النســـاء الحصول علـــى إذن من 
الرجل للســـفر للخارج. كما أن شـــهادتهن أمام 

القانون تســـاوي نصف شـــهادة الرجل. ورغم 
أن المرأة لا تســـتطيع ترشيح نفسها لمنصب 
الرئيـــس فبوســـعها شـــغل معظـــم المناصب 
الحكومية الأخرى ولها حق التصويت وقيادة 

السيارات.
وقالت مريم (26 عاما) التي لم تســـتطع أن 
تحتفـــظ بحضانة ابنها ذي الأعـــوام الثمانية 
بعـــد طلاقها في مدينة أصفهان بوســـط إيران 
”مـــا الـــذي ســـيتغير إذا أدليـــت بصوتي؟ هل 
منحي  الإصلاحيـــون  المرشـــحون  يســـتطيع 

حقوقا مساوية للرجل؟“.
وقال تقرير لمقرر الأمـــم المتحدة الخاص 
بإيـــران العام الماضي إن حقوق الإنســـان في 
البـــلاد ”لا تـــزال فـــي وضع صعـــب“، في ظل 
حكم روحانـــي بينما قالت لجنـــة تابعة للأمم 
المتحدة لمراقبة حقوق الطفل هذا الشـــهر إن 
البنات يواجهن معاملة تمييزية ”في العلاقات 
الأســـرية والنظام القضائـــي الجنائي وحقوق 

الملكية العقارية“.
كمـــا أصـــدرت اللجنـــة الثالثـــة للجمعية 
فـــي  المتحـــدة  للأمـــم  التابعـــة  العموميـــة 
اجتماعـــات دورتهـــا الثالثـــة والســـبعين في 
نوفمبـــر الماضي قراراً يدين الانتهاك الهمجي 
والمنظم لحقوق الإنســـان في إيران. وأعربت 

خلالـــه عن قلقهـــا البالغ إزاء الوتيـــرة العالية 
وتنفيـــذ أحكام الإعدام في ظل غياب منظومات 
حمايـــة دوليـــة معروفة منهـــا الإعدامات دون 
إخبار أفراد العائلة أو محامي السجين وكذلك 
فـــرض وتنفيذ حكـــم الإعدام ضـــد المراهقين 
والقاصرين الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب 

الجريمة أقل من (18 عاما).
كمـــا طالب القرار النظـــام الإيراني بوضع 
حد لجميع أشـــكال التمييز وغيرها من حالات 
النقض لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات 
والأقليات القومية واللسانية والدينية، ووضع 
حد للقيود المفروضة ضـــد حرية التعبير عن 
الرأي والعقيدة وتشـــكيل جمعيات وتجمعات 
مســـالمة. وفي الأثناء تنفـــي إيران أي مخالفة 

لحقوق الإنسان.
وقالت فاريبا خميســـي (58 عاما) الموظفة 
الحكومية المتقاعدة من طهران إنها لن تتخلى 
عـــن آمالهـــا في المزيـــد من التحـــرر رغم عدم 

وجود دلائل على التغير الاجتماعي.
وأضافـــت ”بالطبـــع ســـأدلي بصوتي في 
الانتخابـــات. المشـــاكل كثيرة مثـــل الضغوط 
ضـــد  تميـــز  التـــي  والقوانيـــن  الاقتصاديـــة 
النســـاء لكن إذا لم ندل بأصواتنا فسيكتســـب 

المحافظون المزيد من السلطات“.

تتجه الأنظار هذه الفترة إلى استعدادات الإيرانيين لخوض الانتخابات البرلمانية في الـ26 
من فبراير الجاري والتي تتزامن مع رفع العقوبات الدولية التي جرت الشهر الماضي في 
ظل اتفاق مع القوى العالمية، والتي يراهن اللاعبون السياســــــيون عليها في هذا الســــــباق 
الانتخابي. ولكن الكثير من المعطيات تكشــــــف النقاب عن عزوف الكثير من الإيرانيين عن 

الانخراط في التصويت نظرا للفشل في الإيفاء بالوعود، وتردي واقع حقوق الإنسان.

إيران لم تتخـــذ خطوات تذكر في 

ســـبيل زيادة الحريات السياسية 

والثقافية إذ ركز الرئيس اهتمامه 

على التوصل للاتفاق النووي

◄

روحانـــي بحصولـــه علـــى موافقـــة 

النـــووي  الاتفـــاق  علـــى  خامنئـــي 

اســـتنفد رصيده السياســـي لدى 

الزعيم الأعلى

◄

آن أوان الحصاد

«اســـتفاد رفســـنجاني والمعتدلون كثيرا من التطورات التي جـــرت منذ تنصيب حكومة 

روحاني، خاصة الاتفاق النووي وانعكاساته، لذا فإن فرصهم في الانتخابات تبدو كبيرة}.

صادق زيبا كلام 
أستاذ العلوم السياسية بإيران

«يســـعى روحاني إلى تكرار تجربة التحالف مع التيار الإصلاحي وبعض القوى السياسية 

المعتدلة داخل الطيف الأصولي، وهو التحالف الذي قاده إلى الفوز بكرسي الرئاسة}.

فاطمة الصمادي 
باحثة أردنية

حاجة ملحة في الخليج لدعم إقتصاد المعرفة
محفوظ تادروس

} واشنطن - إن بروز تكنولوجيا المعلومات، 
والبيوتكنولوجيا، والنانوتكنولوجيا وغيرها 
من التقنيـــات العليا يوفر فرصا كبرى للبلدان 
الكبيـــرة والصغيـــرة على حد الســـواء لزيادة 
أفضليتها التنافســـية من خلال الاقتصاديات 

المعتمدة على المعرفة.
وتراهـــن الكثير من البلـــدان على التنمية 
المعتمدة على المعرفة وتحقيق نســـب عالية 
مـــن النمـــو الاقتصـــادي عبـــر بنـــاء قدراتها 
فـــي مجـــالات رأســـمالها البشـــري والعلـــوم 
الوطنيـــة والتكنولوجيـــا والابتـــكار، وتنفيذ 
استراتيجياتها ذات الصلة. وتدرك الحكومات 
الآن أن المعرفـــة والابتـــكار همـــا الدافعـــان 
الأساسيان لخلق الوظائف وتطوير الصادرات 

وتحقيق النمو الاقتصادي.
وحتـــى تتمكـــن دول الخليـــج العربي من 
المنافســـة في القرن الحادي والعشرين تقوم 
بإعـــداد رؤى جديـــدة وتطبق اســـتراتيجيات 
وبرامج لدفع بلدانها نحو اقتصاديات معتمدة 
على المعرفة المتنوعة والمستدامة. وأحدثت 
بعض الدول الخليجية بيئة ممكّنة لتشـــجيع 
التكنولوجيـــات  تســـويق  علـــى  المقاوليـــن 
المؤكـــدة والأفـــكار المبتكـــرة، لكـــن مازالت 
دول أخـــرى فـــي المراحل الأولى مـــن تطوير 

الاقتصاديات المعتمدة على المعرفة.
وبينمـــا تكافـــح بلـــدان مجلـــس التعاون 
الخليجـــي للمنافســـة، فإنها تجابـــه عددا من 
التحديات بما في ذلك عدم اســـتقرار أســـعار 
النفط والغـــاز والتنويع الاقتصادي والحاجة 

إلـــى بناء رأس المال البشـــري وخلق وظائف 
لمواطني مجلس التعاون.

ومـــن أجل تحســـين رأس المال البشـــري 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  قامـــت 
باســـتثمارات ســـخية فـــي تمويـــل التعليـــم 
علـــى كامـــل المســـتويات، والبنيـــة التحتية 
والخدمـــات فـــي مجـــال الاتصـــالات، ومجال 
العلوم والتكنولوجيـــا والابتكار. لكن مازالت 
هنـــاك إمكانيـــة لزيادة الاســـتفادة مـــن هذه 
الاستثمارات، وهناك أيضا الكثير من الفرص 

أمـــام دول المجلس للاســـتفادة مـــن التنمية 
الاقتصاديـــة المرتكـــزة على المعرفـــة. ولا بد 
من توفر بيئة مســـاعدة على ممارسة الأعمال 
بما في ذلك قوانين الشـــفافية وآليات التمويل 
ورأس المال الاستثماري، وذلك من أجل إحداث 
وتشـــجيع  الخليجيين  للمواطنيـــن  وظائـــف 
المقاولين والمبدعين الشـــبان لتسويق نتائج 

البحث العلمي المؤكدة والأفكار المجددة.
وتسلط هذه الورقة الضوء على الاقتصاد 
المرتكز علـــى المعرفة ومجتمـــع المعلومات 

والنظـــام البيئـــي للابتكار وأهم المؤشـــرات 
الخاصـــة بالعلـــوم والتكنولوجيـــا والابتكار 
فـــي البلدان المختارة بما في ذلك دول مجلس 
التعـــاون الخليجي، ثـــم تقارنهـــا بمجموعة 
والهنـــد  وروســـيا  البرازيـــل  أي  البريكـــس، 

والصين وجنوب أفريقيا.
التعـــاون  مجلـــس  دول  تتمكـــن  وحتـــى 
الخليجـــي من المنافســـة في القـــرن الحادي 
والعشرين عليها أن تعبر بوضوح عن نظرتها 
بخصوص العلـــوم والتكنولوجيـــا والابتكار 
وتنفيذ اســـتراتيجيات وبرامـــج لدفع بلدانها 
نحو معرفة متنوعة ومستدامة وتنمية مرتكزة 

على المعرفة.
كمـــا يجب علـــى دول المجلـــس الحصول 
علـــى أكبر قـــدر من الفوائد من الاســـتثمارات 
الضخمـــة التـــي قامت بها في مجـــال التعليم 
ميدانـــي  وفـــي  المســـتويات  كافـــة  علـــى 
تكنولوجيـــا المعلومات والاتصالات، والعلوم 
والتكنولوجيـــا والابتكار بمـــا في ذلك البحث 
والتطويـــر. هذا فضلا على ضـــرورة تركيزها 
على تســـويق نتائج البحث فـــي مجالات ذات 
أهمية اســـتراتيجية، وعلـــى توفير منتوجات 
وخدمات ومســـارات تتجاوز حدود الأســـواق 
الخليجية الداخلية لتشـــمل أســـواقا أوســـع 
فـــي المنطقة وخارجها. وتنســـيق أنشـــطتها 
في مجـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا والابتكار 
وتقيـــم مراكز إقليمية للامتياز تهم المســـائل 
ذات الأهمية الاســـتراتيجية مثل تحلية المياه 

والمسائل البيئية والطاقة المتجددة.
وتحتاج دول مثل الكويت وقطر والإمارات 
العربية المتحدة التي وضعت أهدافا للترفيع 

في نســـبة نفقاتها في مجال البحث والتطوير 
أن تبـــذل جهودا منســـقة في مـــا بينها لبلوغ 

الأهداف المنشودة.
كمـــا أن دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
مدعوة لتشـــجيع القطاع الخاص للاســـتثمار 
أكثـــر في التدريب وبناء القـــدرات إضافة إلى 
البحث والتطويـــر والابتكار، وتفعيل التعاون 
بيـــن الجامعـــات ومراكـــز البحـــث والقطاع 
الخاص، وضمـــان توفير تمويـــلات للمراحل 
المبكرة بمختلف أنواعها لتشجيع المقاولين 
والمبتكرين للارتقاء بنتائج بحوثهم وأفكارهم 

المبتكرة وتسويقها.
وفـــي الأثنـــاء فـــإن الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة مدعـــوة إلى المزيد من التشـــجيع 
والدعـــم للخليجيين للدراســـة فـــي الولايات 
العلـــوم  مجـــالات  فـــي  وخاصـــة  المتحـــدة 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. فضلا 
عن ضـــرورة زيادة البحـــث التعاوني وتبادل 
العلمـــاء والباحثيـــن والأســـاتذة الجامعيين 
بيـــن الجامعـــات ومراكـــز البحـــث الأميركية 
ومؤسســـات البحث فـــي دول مجلس التعاون 
الخليجي. ويجب تشـــجيع الأساتذة والعلماء 
والباحثيـــن الأميركييـــن لقضـــاء جـــزء مـــن 
إجازات التفـــرغ في الجامعات ومراكز البحث 

الخليجية، والعكس بالعكس.
وقـــد ظهـــرت بوادر ذلـــك عن طـــرق فروع 
لجامعـــات أميركية في الـــدول الخليجية على 
غرار الجامعة الأميركية في الكويت، وجامعة 
نيويـــورك فـــي أبوظبـــي، ومدرســـة كورنـــال 
الطبية، وتكساس ’ايه أند أم‘، وجامعة جورج 

تاون وكانجي مالون في قطر. تسرب التكنولوجيا إلى بديهيات الحياة اليومية



} من الجيد أن تقوم حركة حماس بمراجعة 
التصريحات المتسرعة والمبسطة التي أدلى بها 
بعض قادتها، بخاصة إسماعيل هنية ومحمود 
الزهار وأبو عبيدة، والمتعلقة بتحرير فلسطين، 
وسلاح الأنفاق، التي وصلت إلى القدس، وعن 

صناعة دبابات، بعد الأحاديث عن صناعة 
صواريخ وطائرات، لكن الأفضل والأجدى من 

كل ذلك أن تقوم بمصارحة الفلسطينيين بحدود 
إمكانياتها وبحدود المقاومة المسلحة، وأن هذه 

المقاومة في ظروف قطاع غزة لها دور دفاعي 
لا أكثر، وهو أصلا دور محدود، كما شهدنا في 

حروب غزة الثلاث، مع كل التقدير لتضحيات 
المقاومين وبطولاتهم.

وحسب التسريبات الصحافية فإن مسؤولا 
رفيعا في حماس بعث برسالة (غير مباشرة) 

مطمئنة إلى إسرائيل، قال فيها ”موقفنا واضح، 
لا نريد التصعيد ولا نريد الحرب. ليست لدينا 

نية في الوقت الحالي أو في المستقبل بفتح 
حرب. ومن ناحيتنا فإن هذا الخيار ليس 

مطروحا على الطاولة“. وأن حماس أبلغت 
الأمر نفسه لوسطاء من قطر وتركيا ولمبعوث 
الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط الذي التقى 

مع قادتها في غزة. وأضاف ”قلنا لكل هذه 
الجهات، بشكل واضح، نحن لسنا معنيين 

بالحرب، وإنما نريد التهدئة والهدوء“.
المشكلة أن هذه الرسائل أو الخطابات، لا 

تنم عن مسؤولية إزاء تضحيات أهلنا في غزة 
ومعاناتهم تحت الحصار المفروض منذ عشرة 

أعوام، وأن الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها 

حماس، اعتادت توجيه رسائل أو خطابات 
مزدوجة، واحدة لشعبها في سبيل الاستهلاك 
وإثارة العواطف وتعزيز المكانة، والثانية إلى 

الإسرائيليين والرأي العام الدولي، لتعزيز 
شرعيتها والقبول بها كممثل للفلسطينيين، 

سواء مباشرة أو عبر هذه الدولة أو تلك كما 
جرى مؤخرا.

بيد أن المشكلة في المقابل، تكمن في أن 
الفلسطينيين، الذين يعيشون مرارة الواقع 
والحصار والاحتلال والهيمنة الإسرائيلية، 
في كل لحظة في حياتهم، وعلى كل صعيد، 

ومع خبرتهم بفصائلهم، والتي عمرها نصف 
قرن، لا يأخذون هذه التصريحات على محمل 
الجد، بل وربما يستشعرون مخاطرها عليهم، 
لأنها تعرضهم للنزيف وتعرضهم كحقل رماية 

للصواريخ الإسرائيلية في كل مرة.
ولعل الواقعية والصراحة والمسؤولية 
تقتضي أن تدرك الفصائل الفلسطينية أن 

المربع العسكري والأمني هو مشغل إسرائيل 
وهو خيارها في مواجهة الفلسطينيين، فهي 
من يهمها أن تبقي الصراع معهم حصرا في 

هذا المربع، الذي تتفوق به وتوحد شعبها فيه، 
وتستدر دعم العالم عبره، وهو الذي يمكنها 

من عرض ذاتها كضحية، ويسهل تملصها 
من عملية التسوية، ويشجعها على إطلاق 

يدها في البطش بالفلسطينيين، واستنزاف 
قوى مجتمعهم. ولعل ما يجري في المشرق 

العربي هذه الأيام يؤكد ذلك، إذ أن العالم الذي 
سكت عن قيام نظام الأسد بتشريد الملايين من 

السوريين، وقتل مئات الآلاف منهم وتدمير 
عمرانهم، لن يتحرك البتة لنصرة الفلسطينيين، 

الذين باتوا، بحسب حماس، يمتلكون ما 
تسميه ”توازن رعب“، وسلاح الأنفاق وتصنيع 

صواريخ وطائرات ودبابات! والفكرة أنه مع 
كل ما يحصل في المشرق العربي، ولاسيما 
خراب العراق وسوريا، وتصدع مجتمعات 

المشرق العربي، لا يمكن لقطاع غزة أن يحرر 
فلسطين، لا سيما أن هذا القطاع، ومع كل 

البطولات والتضحيات التي بذلت في الحرب 
الثالثة (2014) لم يستطع أن يفرض فتح معبر 
رفح، علما أن كل إمدادات غزة التموينية، من 

المحروقات وغير ذلك، تصل عبر المئات من 
الشاحنات يوميا من المعابر الإسرائيلية!

وللتذكير فإن قطاع غزة، ومساحته 360 كم2، 
يشكل فقط حوالي 14 بالمئة من مساحة الضفة، 
أو 1.3 بالمئة من مساحة فلسطين، مع طول 41 

كم، وعرض يتراوح بين 5 و15 كم. وأن هذه 
المساحة الضيقة مكتظة بالسكان، يقدر عددهم 
بمليونين تقريبا، في منطقة تخلو من الموارد، 
فكيف لمنطقة هذا حجمها تحرير فلسطين؟
أخيرا هذه التصريحات مضرة أيضا 

لناحية أنها تغطي على حقيقة الأوضاع في 
قطاع غزة، الذي يستثمر في صناعة طائرات 

ودبابات، أي أنه لا يبدو كمنطقة محاصرة 
وفقيرة، وإنما كمنطقة لديها موارد مالية 

ومواد خام وقدرات. لكن جدعون ليفي المحلل 
الإسرائيلي يتحدث عن الصورة المأساوية 
لغزة كما هي بقوله ”طائرات سلاح الجو…

رشت في الأسابيع الأخيرة بالسم الحقول في 
المنطقة الفاصلة، التي أعلنت إسرائيل عنها 
بشكل أحادي الجانب، بمسافة 300 متر عن 

الجدار، فالمزارعون في غزة يبلغون بأن طائرات 
رش السموم توسع أحيانا أهدافها بمسافة 

500 متر. 1.187 دونم تضررت بالرش السابق 
في ديسمبر…محظور على الصيادين الخروج 
إلى البحر لمسافة أكثر من 6 ميل بحري، وبين 

الحين والآخر يختطف صياد أو تطلق النار 
عليه؛ محظور على الفلاحين أن يقتربوا أكثر 

من 300 متر وكل ذلك من أجل خدمة ملاك الأمن 
الإسرائيلي وهو وحده، والاحتلال في القطاع 

انتهى منذ زمن بعيد…تقول آخر معطيات 
جمعية ”غيشا“: 43 في المئة بطالة، 70 في المئة 

يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، 57 في المئة 
يعانون من نقص الأمن الغذائي. والتقرير 

الذي تقشعر له الأبدان ونشرته الأمم المتحدة 
في شهر أغسطس تحت عنوان ”هل ستكون 

غزة مكانا قابلا للعيش في العام 2020“، عندها 
سيكون الضرر لشبكات المياه لا مرد له؛ فالمياه 
منذ اليوم غير صالحة للشرب. الناتج القومي 
المحلي الخام للفرد 1.273 دولار، أقل مما قبل 

25 سنة، ولعله الوحيد في العالم الذي يهبط…
ثلاث ساعات كهرباء. أحيانا ستا. في البرد 

وفي المطر…(هآرتس، 2016/2/4).
كنت أتمنى أن يكون الواقع غير ذلك، 

وأن يكون كلام قادة حماس منطقيا، وليس 
كلاما محملا بأغراض سياسية ويتبع رغبات 
وتوهمات لا توصلنا إلا إلى مزيد من المخاطر.
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} عندما أعلن عن قيام قطر وتركيا برعاية 
مصالحة بين حركتيْ فتح وحماس، وأن 

اجتماعات مهمة ستعقد في كل من الدوحة 
وأنقرة، حسبت بعض الدوائر السياسية أن 

الوقت قد حان لإنهاء الخصام بين الحركتين، 
وأن صفحة قديمة سوف تطوى، ومرحلة 

جديدة على وشك أن تبدأ، تتغير فيها قواعد 
اللعبة التقليدية، والتي كانت فيها سوريا 

ومصر من الأعمدة الرئيسية فيها.
إذا كانت دمشق خرجت مجبرة من 

الساحة الفلسطينية، بكل جوانبها السياسية 
والعسكرية، منذ اندلاع الثورة ضد النظام 

الحاكم، فإن مصر لا تزال لاعبا محوريا، وحتى 
لو خفت صوتها، فإنها تملك من الأوراق ما 

يمكنها أن تكون عنصرا مركزيا على المستوى 
الفلسطيني، الذي تؤثر تطوراته على صميم 

الأمن القومي المصري منذ عقود طويلة.
الحديث عن المناكفات بين كل من قطر 

وتركيا من ناحية، ومصر من ناحية أخرى، 
مكرر وظهرت ملامحه في محطات سياسية 
مختلفة، وطبعا الكلام عن هذه المصالحة 

جزء أصيل منه، لكن المشكلة التي قد يجهلها 
البعض أن هناك ثوابت كثيرة تتحكم في 
القدرة على التأثير في هذا الملف، أهمها 

الخبرة والميراث والتوازنات وطبيعة 
المعادلات التي تضبط مفاتيح الحل والعقد.

دعك من العلاقة التاريخية بين مصر 
والقضية الفلسطينية والدور الذي لعبته 

الأولى في مسألة المصالحة على مدار 
السنوات الماضية، ودعك من أهمية فلسطين 

الإستراتيجية بالنسبة إلى القاهرة، ودعك 
أيضا من الرغبة القطرية والتركية في التحكم 

في هذه القضية، ونتوقف فقط عند العلاقة بين 

فتح وحماس، والضوابط التي تقبض على 
زمام التوجهات عند كل طرف.

الحاصل أن لدى قيادة الحركتين دوافع 
منطقية نحو القبول بفكرة المصالحة في هذا 

التوقيت، التي تبدو مريرة على كليهما، لكن 
لديهما استعدادا لعدم رفض الدعوة إليها، من 
قبل الدوحة وأنقرة، في هذه المرحلة الدقيقة، 
يحاول كل طرف، لأسباب تكتيكية، الانخراط 
في المصالحة التي تظهر وتختفي من حين 

إلى آخر، وغالبيتها ترتبط بحجم وعمق 
المأزق السياسي الذي يمر به الطرفان.

في جميع اللقاءات التي عقدت بإشراف 
القاهرة، منذ أن تمكنت حركة حماس من وضع 
يدها على قطاع غزة عام 2007، وحتى لقاء جدة 
عام 2009، وما بعده، كان قبول فكرة التفاوض 
بشأن المصالحة وشروطها وآلياتها مرهونا 

بالأزمات التي تحيط بكل حركة، وكانت عملية 
المصالحة لأسباب خاصة بمصير القضية 

الفلسطينية غائبة تماما، وحتى عندما 
تمخضت الاجتماعات عن نتائج إيجابية في 
شكل اتفاقيات ووثائق لم يلتزم كل طرف بما 

عليه، وكانت حماس أكثر مراوغة في هذه 
المسألة.

النتيجة السلبية السابقة، تفرض السؤال 
عما إذا كانت قد ظهرت عوامل جديدة تدعو 

إلى توقع عكسها، وهل أزالت قطر وتركيا 
العقبات المنتشرة على جانبي الطريق 

الواصل بين رام الله وغزة؟ وهل تخلصت 
حماس من مناوراتها بصورة تزيد الثقة في 

قياداتها؟ وهل تمكنت فتح من وقف حدة 
الخلافات داخل جسدها؟

هناك حزمة كبيرة من الأسئلة تدور في 
هذا الفلك وتحتاج إلى إجابة عليها، للتعرف 

على مستقبل مفاوضات الدوحة أو أنقرة، بين 
حركتيْ فتح وحماس.

المتابع لما يدور في العلن وخلف 
الكواليس، لديه يقين بأن الأوضاع لم تنضج 

بعد للحصول على نتيجة إيجابية من وراء 
اللقاءات التي أجريت أو متوقع أن تجري في 
أي من العاصمتين، فلا تزال العقد الأساسية 

كما هي، ولم تستطع الوساطة القطرية 
والتركية أن تفك ألغاز معظمها، بدليل أنه في 

التوقيت الذي كان يستعد الوفدان فيه للذهاب 
إلى الدوحة، أطلقت صواريخ إعلامية من كل 
جانب على الآخر، بما يعزز فقدان الثقة التي 

حالت في أوقات سابقة دون صمود الاتفاقيات 
التي عقدت، سواء على صعيد المصالحة أو 

حكومة الوحدة الوطنية.
الأزمة المحورية تكمن في صعوبة 

التعايش بين منهجي فتح وحماس، ومنذ بروز 
نجم الأخيرة عام 1987، وهي تعلن مواقف 

وتخفي أخرى، كما أنها تضمر العداء لفتح 
على الدوام على أسس دينية، باعتبار أن 

حماس حركة إسلامية والثانية علمانية، كما 
أن فكرة إدارة الصراع مع إسرائيل متباعدة، 
وعندما أقدمت حماس على إدخال تعديلات 

في مواقفها بخصوص الاحتلال، ظلت تديرها 
بطريقة مستترة، لذلك كان الصدام حتميا بين 

الطرفين.
في جميع حركات التحرر الوطني، كانت 
هناك قوى وقيادات وزعامات متنوعة، ولم 

ينجح توحيد الموزاييك إلا إذا جرى التوافق 
حول زعامة محددة، وأمسكت إحدى الحركات 

القوية بزمام الأمور، وانضوى تحتها الآخرون، 
من هنا نجحت حركات التحرر في تحقيق 

أهدافها، والتخلص من الاحتلال.

ربما تكون القضية الفلسطينية الوحيدة 
التي فشلت معها هذه الطريقة، لأن الصراع 

مستمر على الدوام بين قواها الحية، وازداد 
المأزق عقب ظهور حماس، وهي على نقيض 
فتح، لذلك من الصعوبة أن تتم مصالحة وكل 

حركة تتربص بالأخرى، والوصول إليها لا 
يستلزم لقاءات في عواصم مختلفة وضحكات 
أمام الشاشات وقوى تسعى لتحقيق أهدافها 

الخاصة، لكنه يتطلب الالتفاف حول أجندة 
وطنية تأخذ في اعتبارها ثلاثة محددات 

رئيسية.
الأول، تقديم تنازلات جوهرية والإيمان 

بأن المصالحة خطوة أولى لتصحيح الأخطاء 
التاريخية الكارثية، والتي أدت إلى شرذمة 

القضية الفلسطينية، وتدني الطموحات، فبعد 
أن كان العالم يتحدث عن دولة وفقا لحدود 

1947، ثم 1967، وعودة اللاجئين وعروبة 
القدس، تضاءلت الأمنيات، حتى اختزلت 
في فك حصار غزة وفتح المعابر وإدخال 

المساعدات.
الثاني، لم تعد القضية الفلسطينية هي الأم 

ومحركة الأزمات في المنطقة، فقد تجاوزها 
العالم، وتراجعت أولوياتها، إقليميا ودوليا، 

وما لم تنتبه كل من فتح وحماس، قد لا تجدان 
خلال السنوات المقبلة ما تتصارعان عليه، 

اللهم إلا أراضي مهلهلة، وسط التزاحم الشديد 
للمستوطنات.

الثالث، وقف عملية المتاجرة بالقضية 
الفلسطينية، والتي أوصلت الكثير من القوى 
إلى التحالف مع الدولة (أي دولة) ونقيضها، 

خاصة أن هذه اللعبة كانت أحد أسباب تعميق 
الخلافات التي وصلت إليها غالبية الأطراف 

الفلسطينية.

ضوابط المصالحة بين فتح وحماس

رسائل حماس المزدوجة

المحدد الأول للمصالحة هو تقديم 

تنازلات جوهرية والإيمان بأن المصالحة 

خطوة أولى لتصحيح الأخطاء 

التاريخية الكارثية، والتي أدت إلى 

شرذمة القضية الفلسطينية، وتدني 

الطموحات

{حكومة الوفاق الفلســـطينية تدعو إلى دعم فلسطيني شامل لجهود تحقيق المصالحة 

الفلسطينية،  على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية}.

يوسف المحمود
الناطق باسم حكومة الوفاق الفلسطينية

حماس اعتادت توجيه رسائل 

مزدوجة، واحدة لشعبها في سبيل 

الاستهلاك وإثارة العواطف، والثانية 

إلى الإسرائيليين والرأي العام الدولي، 

لتعزيز شرعيتها والقبول بها كممثل 

للفلسطينيين

{نجدد التأكيد على دعوة الرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس بضرورة توفير حماية دولية 

لأبناء شعبنا في وجه ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال خاصة الإعدامات الميدانية}.

رامي الحمد الله
رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا



} هذا ما أرادوه لها، أو هذا ما قصدوه على 
وجه التّحديد، أن تُذبح رقية من الوريد إلى 

الوريد، وأن تذبح في صمت مطبق حتى 
تمحى حكايتها، ويختفي خبرها، ويزول 
أثرها، ويسقط مجدها في دائرة النسيان 

الأبدي، لكن هيهات. كان مقصودهم تحطيم 
صورتها كرمز للمرأة التي أشهرت تمرّدها 

على مفاهيم الفتح والغزو والزّحف وما إلى 
ذلك من طقوس الانتصاب الدّموي.

كانت امرأة بوجه أميري ووجدان يشبه 
أنصاف آلهة أرض اليونان. لذلك لم يكن 

مرجّحا أن تمنحهم ميتة مهينة وقابلة 
للتّسويق الدّعائي والادعائي، بل يُحتمل أن 

تكون قد واجهت سفّاحها الأخير بسخريتها 
المعهودة، سلاحها اللاّذع في مقاومة 

الجحيم اليومي لسلطات الرّعب التكفيري.
في كل الأحوال، المرأة لمجرّد أن تكون 

امرأة بكامل أنوثتها فإنّها تزعج العقل 
المتمركز حول القضيب، وتكشف هشاشة 

نفسية ثاوية خلف قناع الانتصاب الدموي 
كنوع من التعويض عن الخصاء الرمزي، 

فما بالك بامرأة استطاعت أن تسخف 
إرهابهم وتسفه أوهامهم وتحرج انتصابهم 
الغوغائي، وهي تمضي راضية مرضية نحو 

حتفها الأخير بكل كبرياء أنثوي وشموخ 
إنساني. وللحكاية تفاصيل..

عندما ألقوا القبض عليها في منتصف 
الصيف الماضي، أخفوها في مكان مجهول، 

ربّما خوفا من الحمام الزاجل الذي وعدت في 
العديد من تغريداتها السابقة بأنه سيأتيها 
أينما كانت لكي يحمل رسائلها إلى النّاس 

أجمعين. طيلة أشهر عديدة لم يكشفوا شيئا 
عن التفاصيل. وقد تركوا حسابها على 

الفيسبوك مفتوحا ردحا من الزمن، على 
الأرجح لاقتناص ناشطين آخرين. وعندما 

قرّروا إعدامها لم يعلنوا الأمر، لم يفصحوا 
عنه، لم يشترطوا وجود طائفة من المتحلقين 

ليشهدوا على تنفيذ الحكم وفق ما تقتضيه 
شريعتهم، لم يوثقوا عملية الذبح بأي نحو 

من الأنحاء.
والواقع، ليس من عاداتهم أن يعدموا 
شخصا في الخفاء؛ فالإعدام عندهم عبادة 
لا يجوز كتمانها، وقربان لا يجدر إخفاؤه، 
وبعد ذلك فإنهم لا يتورعون عن استثمار 
مشاهد الذبح لأجل الدعاية للجحيم الذي 

به يتوعدون. لكن، لعلهم هذه المرّة خافوا 
من تداعيات الموقف، وأن يصبح وجه رقية 

المقتولة وشما راسخا في ذاكرة الأحياء، 
فترتدي الضحية قميص شهرزاد الثورة 

المغدورة، ثم تتناسل ألف حكاية وحكاية، 
في ليالي ظلمة حالكة. لأجل ذلك ربّما فضلوا 

التخلي عن هوايتهم هذه المرّة، وتراجعوا 
عن التصوير.

أمضت رقية حسن محمد أكثر من عامين 
تقاوم الرعب في منبعه، مدينة الرقة، عاصمة 

تنظيم الدولة. ومثل الفرسان النشامى رفضت 
مغادرة الرقة عندما أتيحت لها الفرصة، لم 

يطاوعها كبرياؤها الإنساني على الهرب طلبا 
لأمن شخصي قد لا يوجد. في الحقيقة لا 

نعرف كيف واجهت لحظة ذبحها، كيف نظرت 
إلى حد السكين قبل أن يجز عنقها الوديع، 
كيف كانت أحلامها الأخيرة، لا نعرف شيئا 

عن حجم العذاب الذي تحمّله جسدها الناعم 
في أقبية التعذيب قبل حلول ساعة الإعدام، 
لا نعرف أي الأظافر والأنياب تناوبت على 

نهشها تحت صيحات التكبير، لا نعرف شيئا 
عن وقفة العز الأخيرة وهي تتطلع إلى الأفق 

البعيد، لتسمو عن وجع اللحظة؟
أي نعم، لا نعرف شيئا من كل هذا. 

لربما حرص الجلادون هذه المرة وعلى غير 
عادتهم على عدم إظهار النهاية. غير أننا 

لا نشك، قيد أنملة، في أنها لحظة إعدامها 
واجهت الحكم بعنفوان يليق بامرأة تسري 
في شرايينها دماء كردية. لكن، ألم تكن رقية 
تتوقع الثمن الذي قد تدفعه؟ بلى، فقد كانت 

تتوقع اعتقالها وإعدامها أيضا، ومن ثم كان 
آخر ما كتبته قبل أن تعتقلها شرطة داعش 
ما يلي ”أنا الآن في الرقة وأتلقى تهديدات 
بالقتل، وإذا اعتقلني تنظيم الدولة وقتلني 
فأنا لا أكترث لأني سأبقى مرفوعة الرّأس 

وسأحتفظ بكرامتي“. ولأنّ قليلا من الناس 
من كانوا يعرفون حقيقة رقية، فإن القليلين 

من حملوا الرسالة على محمل الجد.
ولدت رقية حسن محمد في عام 1985، 

ودرست الفلسفة بجامعة حلب، ثم انضمّت 
إلى ما كان يسمّى بالثورة السورية مع بداية 

ما كان يسمى بالرّبيع العربي، واشتهرت 
كمدونة تلتقط التفاصيل اليومية الدقيقة 

لسيرة الثورة المجهضة. ظلت رقية مستقرة 
في مدينة الرقة التي سيطر عليها الجيش 

الحر مع بداية ”الثورة“. في عام 2013، عاشت 
الرقة مجدا قصيرا دام لبضعة شهور، كانت 

المدينة وقتها أشبه بالكمونة المستقلة، 
حيث يشارك النساء والرجال في النقاشات 

العمومية حول كل مسائل التسيير والتدبير 
والتغيير، وحيث المطبوعات والمنشورات 

وصفحات منتديات التواصل الاجتماعي 
تشتغل بحرية، كان الاتجاه العام للمدينة 

ينحو نحو مقاومة الاستبداد الأسدي 
والتطرف التكفيري على حد سواء.

لكن، لم يمض وقت طويل حتى استولت 
عليها جبهة النصرة، قبل أن يبتلعها داعش 

ويجعل منها عاصمة. رفضت رقية مغادرة 
مدينتها بخلاف الكثيرين، وفضلت أن تستمر 

في مقاومة الغزو التكفيري من الداخل 
باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، 

مستعينة هذه المرّة باسم مستعار، نيسان 
إبراهيم. وتحكي في إحدى تجاربها المعبرة 

كيف أنها كانت تمشي في أحد الأيام في 
شوارع الرقة فإذا بامرأة تنهرها بلهجة 

تونسية وهي تأمرها بأن تضبط حجابها 
وفق المعايير. في تلك اللحظة تمنت رقية 
لو كان معها مسدس لكي تطلق النار على 
تلك الغازية التي جاءت من أرض بورقيبة 

(ويا للمفارقة!) لكي تعلم نساء الشام معنى 
الحياء.

قبيل اختطافها، نشرت يوم 19 يوليو 
الماضي على حسابها بالفيسبوك عبارة 

تصف حياة أهل الرقة تحت أحكام داعش 
باللهجة السورية ”كل يوم منعوا منعوا 

منعوا منعوا.. جاي عبالي شي يوم يسمحوا 
بشي“. وفي 20 يونيو الماضي نشرت 

على حسابها عبارة وضعتها تحت مسمى 
هلوسات الوداع، تقول ”ما دامت تركيا تدعم 

داعش فداعش باق، ومادام داعش باقيا 
فالأسد لن يسقط“. هذه العبارة خلاصة 

حدس قوي لامرأة انضمت إلى الثورة 
السورية منذ اندلاعها، وانخرطت فيها 

بوجدان صادق وحس مرهف وقلب شجاع. 

والآن، بكل تأكيد، لن يسقط الأسد قبل سقوط 
داعش. هذا إذا نحن أردنا أن تبقى سوريا 

دولة موحدة. وتلك هي البداهة التي ينكرها 
الكثيرون.
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آراء

} أن يعود الملك محمّد السادس إلى 
العيون، عاصمة الصحراء المغربية، التي 
يزورها للمرّة الثانية في غضون أقلّ من 

أربعة أشهر، دليل على تلك الإرادة الراسخة 
التي لا تتزحزح الموجودة لدى القيادة 

المغربية، وهي إرادة مستمدّة من الشعور 
السائد لدى المواطن المغربي العادي لا أكثر 

ولا أقلّ.
لا عودة مغربية إلى الخلف من جهة، 
فيما مشروع الحكم الذاتي الموسّع الذي 

يشمل كل المحافظات في المملكة أقصى ما 
يمكن أن تذهب إليه الرباط من جهة أخرى. 

من يبحث عن حلول خارج هذا المفهوم 
واهم، ولا شيء آخر غير ذلك.

كان العاهل المغربي في العيون في 
نوفمبر الماضي. جاء إليها للاحتفال 

بالذكرى الأربعين لـ“المسيرة الخضراء“. 
كانت تلك المسيرة تعبيرا عن إرادة شعبية 
في عودة الصحراء إلى المغرب بعد خروج 

المستعمر منها.
في سبعينات القرن الماضي، سعى الملك 
الحسن الثاني، رحمه الله، بكل ما يستطيع 

إلى تجاوز كلّ الحساسيات القائمة في 
وقت لم تكن الجزائر تبدي، أقلّه ظاهرا، 

اي اهتمام بالصحراء وتتظاهر بأنّها 
مع الوحدة المغاربية ومع التعاون بين 

دول المنطقة، وأن كلّ ما يهمّها هو خروج 
الاستعمار الأسباني من الصحراء.

من هذا المنطلق، كان هناك في البداية 
تعاون في شأن الصحراء بين المغرب 

وموريتانيا، أيّام كان فيها رئيس عاقل هو 
مختار ولد داده الذي رحل عن عالمنا في 

العام 2003. لم يأت هذا التعاون من فراغ، 
بل جاء نتيجة قمّة ضمت الحسن الثاني 
وولد داده وهواري بومدين. انعقدت تلك 

القمّة في نواديبو في العام 1970، ولم يظهر 
فيها الجانب الجزائري، أقلّه علنا، أن لديه 

أي أطماع في الصحراء التي كانت تحت 
سلطة أسبانيا. تلطّى الجانب الجزائري 
بكل الشعارات التي تنادي بالحرية من 

أجل الإيحاء بأنّه موافق على أيّ حل شرط 
خروج أسبانيا من تلك الأرض المغربية، 

استنادا إلى كلّ الوثائق التاريخية.
لم يدر في خلد المغرب يوما أن هناك 

مشاريع أخرى للجزائر تقوم على استخدام 
استعادته الصحراء من أجل خوض حرب 

استنزاف لاقتصاد المملكة عن طريق 
”بوليساريو“ وأشياء وأدوات من هذا 

القبيل.
امتلك المغرب في كلّ وقت سياسة 

براغماتية تقوم، أوّل ما تقوم، على تفادي 
النزاعات في المنطقة وإيجاد صيغ للتعاون 
بين دولها وشعوبها، وذلك على الرغم من 

كلّ الظلم الذي لحق به تاريخيا. في أساس 
هذا الظلم الخوف الفرنسي الدائم من أنّ 

المملكة المغربية دولة حقيقية لديها شرعية، 
وأن الملك فيها يستمد شرعيته من الشعب 

مباشرة ومن العقد القائم بين العرش وهذا 
الشعب، وذلك من خلال مؤسسة عمرها 

مئات السنين وليست وليدة انقلاب عسكري 
كما هو الحال في الجزائر أو في موريتانيا 

منذ سقوط ولد داده واعتقاله في العام 
.1978

هناك جانب آخر يفسّر الظلم اللاحق 
بالمغرب. يتمثّل هذا الجانب في أن 

المستعمر الفرنسي كان يعتقد، دائما، أن 
الجزائر ستبقى فرنسية إلى الأبد. لذلك، 

كان يعمل باستمرار على ضمّ أراض مغربية 
إليها. كانت هذه الأراضي في معظمها 
أراضي مغربية لا مجال لأي نقاش في 

شأن هويتها. مع ذلك، تجاوز المغرب هذه 
المسألة من أجل المحافظة على نوع من 

الوحدة السياسية والتفاهم بين دول المغرب 
العربي، حتّى لو كان ذلك على حسابه.

جاء محمّد السادس ليؤكد السياسة 
التقليدية للمغرب ويثبّتها. تقوم هذه 

السياسة على تفادي أي اصطدام مع دول 
الجوار، ولكن من دون أي تنازل عن الحقوق 

المغربية.
يستطيع المغرب الانتظار. هناك 

انصراف إلى الاهتمام بالشؤون الداخلية 
للمملكة، بما يخدم المواطن. يشمل ذلك 

تكريس اللا مركزية، أي ما يسمّى الجهوية، 
وهو ما يشدّد عليه العاهل المغربي منذ 

فترة طويلة، فضلا عن تطوير مصادر 
الطاقة البديلة. لذلك، افتتح العاهل المغربي 

قبل وصوله إلى العيون الحقل الأكبر في 
العالم لإنتاج الطاقة الشمسية في ورزازات، 
في الجنوب المغربي. يمتلك المغرب وسائل 
كثيرة لتطوير نفسه. لن يتردّد المغرب في 

الإقدام على ما يحفظ على مصالحه من 
منطلق أنّ لا مجال لإضاعة الوقت في شأن 

كلّ ما له علاقة بخدمة المواطن والبلد.
لعلّ أهمّ ما في عودة محمّد السادس 

إلى العيون في غضون أقلّ من أربعة أشهر، 
أن المغرب لا يتردّد حيث لا مجال لذلك. لا 

تردّد في تأكيد مغربية الصحراء، ولا تردّد 
في متابعة عملية استيعاب أهل الصحراء 

كي يكونوا مواطنين مغاربة لا تفريق بينهم 
وبين أي مواطن آخر أكان في مكناس أو في 
طنجة أو تطوان أو وجدة أو الدار البيضاء 

أو الرباط أو مراكش… أو ورزازات.
هناك اهتمام بكل منطقة ومدينة وبلدة 

مغربية، خصوصا بالعيون. هذا المفهوم 
جزء لا يتجزّأ من سياسة تقوم، أوّل ما 
تقوم، على المتابعة. ليس طبيعيا وضع 

الحجر الأساس لمشروع معينّ وترك التنفيذ 
لمشيئة من على عاتقه تنفيذ المشروع. هناك 

متابعة مستمرّة ودؤوبة تستهدف معرفة 
التقدّم الذي تحقّق في مجال التنفيذ، مع 

مراقبة نوعية العمل المنفّذ. تلك أهمّية 
المغرب في عهد محمّد السادس. لا شيء 

متروكا للقدر. هناك متابعة يومية لكلّ ما 
يجري في البلد. هناك خطة طوارئ لمواجهة 

موجة الجفاف وضعت موضع التنفيذ. 
استفاد اقتصاد المغرب من هبوط أسعار 

النفط، لكنّ الظروف لم تساعده هذه السنة 
لأن الأمطار لم تكن كافية. والمغرب بلد 

زراعي أوّلا وسقوط الأمطار يُعتبر في غاية 
الأهمّية بالنسبة إليه.

ليس هناك استعداد مغربي للاستسلام. 
هناك رغبة واضحة في التعاطي مع الواقع 
والمشاكل الناجمة عنه، بما في ذلك الجفاف.
يحارب المغرب على جبهات عدّة. في كلّ 

معاركه، هناك خطوط لا يمكن تجاوزها. 
لا يمكن تجاوز مغربية الصحراء، ولا 

عودة إلى الخلف في مواجهة الإرهاب 
بكل أشكاله، ولا تراجع عن الإصلاحات 

السياسية التي مكّنت المغرب من تجاوز 
جنون ”الربيع العربي“ بأقل مقدار من 

الخسائر. على العكس من ذلك، كان 
”الربيع العربي“ فرصة لتطوير النظام 

المغربي والخروج بدستور جديد يستجيب 
لطموحات المواطن العادي وتطلّعاته، 

خصوصا في مجال اللا مركزية.
لا شيء ينجح مثل النجاح، كما يقول 

الأميركيون. إلى الآن، هناك قصة نجاح في 
المغرب. لكن هذه القصة لا يمكن أن تكتمل 
من دون تعاون على الصعيد الإقليمي أقلّه 
في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف 

بعيدا عن عقد الماضي وإغلاق الحدود 
منذ العام 1994 بين بلديْن، هما المغرب 
والجزائر، يفترض أن لا يكون ما يفرّق 

بينهما.
استطاع المغرب تجاوز الحرب التي 

تشنّها عليه الجزائر عبر ما يسمّى 
”بوليساريو“، وهي حرب بالوكالة ليس 
إلاّ. ألم يحن الوقت لفتح صفحة جديدة 

في العلاقة بين البلدين الأكبر في المغرب 
العربي بغية إيجاد حلول تتجاوز الإرهاب 
والدور الذي تقوم به ”بوليساريو“، وغير 

”بوليساريو“، في خدمة هذه الآفة؟
هناك بكل بساطة الوضع في تونس 

والوضع في ليبيا. ألم يحن الوقت لوقفة 
شجاعة مع النفس تجعل الجزائر تتخلّص 
من العقدة المغربية… أم أن العقدة المغربية 

تتجاوز كل العقد الجزائرية ولا مجال 
للخلاص منها؟
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معنى عودة محمد السادس إلى العيون

{استطاع المغرب تقديم نموذج متميز على مستوى صيانة الاستقرار، وفي نفس الوقت 

إطلاق سلسلة من الإصلاحات كانت نتائجها إيجابية على الصورة الخارجية للبلاد}.

مصطفى الخلفي
وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية

ماتت رقية.. هل سمعتم بالخبر

{أدين جريمة قتل رقية الحسن الصحفية الشجاعة التي وقفت تدافع عن حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية في أحلك الأوقات، وصمدت في وجه حملة التطرف}.

إيرينا بوكوفا
المديرة العامة لليونسكو

رقية أمضت أكثر من عامين تقاوم 

الرعب في منبعه، مدينة الرقة، عاصمة 

تنظيم الدولة. رفضت مغادرة الرقة 

عندما أتيحت لها الفرصة، لم يطاوعها 

كبرياؤها الإنساني على الهرب طلبا 

لأمن شخصي قد لا يوجد

لا يمكن تجاوز مغربية الصحراء، ولا 

عودة إلى الخلف في مواجهة الإرهاب 

بكل أشكاله، ولا تراجع عن الإصلاحات 

السياسية التي مكنت المغرب من 

تجاوز جنون {الربيع العربي} بأقل مقدار 

من الخسائر

} كل تدخل دولي في الأقطار العربية يجيب 
فقط عن سؤال المصلحة الاستراتيجية للطرف 

الفاعل ولا يحمل في طياته أي استحقاق 
داخلي محليّ أو إقليمي مجاور للبلد المنكوب.

كان من الواضح لكلّ متابع، لم يفقد 
البوصلة والرؤية خلال أحداث 2011، 

أنّ الحلف الأطلسي الذي حرّك بوارجه 
البحرية والجويّة قرب السواحل الليبية لم 
يضع خططا لإنقاذ الوطن وتأمين الانتقال 

الديمقراطي في البلاد والحيلولة دون 
استفحال حكم الميليشيات في البلاد، بقدر 

ما كان الهدف الأساسي السيطرة على 
الثروات الباطنية وتحويل كامل منطقة شمال 
أفريقيا إلى ”منطقة فاشلة“ يتحكّم الغرب في 
مواردها وقرارها وخيارها، وحتّى في شكل 
وتركيبة الحكومات المتعاقبة، وهو الحاصل 
حاليا مع فايز السراج الملزم بتشكيل حكومة 
ضيقة يكون برنامجها الحصريّ متجسدا في 

”شرعنة التدخل الأميركي“ في ليبيا.
كلّ تدخل دولي يلد آخر، ذلك أنّ السيادة 

المخترقة أعجز من اجتراح الحلول المحليّة 
ومن إعادة الإعمار للسيادة المغتصبة.

خلال عقد من الزمان على الأقلّ، والأطلسي 
يعيد التدخّل في ذات الدول التي سبق له أن 

استباحها سابقا، من العراق إلى أفغانستان، 
ومن الصومال إلى ليبيا.

وفي كلّ مرّة يتكرّر ذات السيناريو، شبه 
سلطات ضعيفة في عاصمة سياسيّة مخترقة 

بالأحزمة المتفجرة وبصواريخ الكاتيوشا 
بشبه جيش نصفه غير متدرب ونصفه الآخر 

مرتبط بأيديولوجيات ما قبل الدولة، حيث 
تحضر الطائفة والقبيلة والعشيرة.

في كلّ مرة يتكرّر السيناريو المنسحب 
على معظم الجغرافيا العربية، أشباه جيوش 

بريّة تتقدّم بحذر تحت الطائرات المقاتلة 
الأجنبيّة، فيما تسيطر الميليشيات التكفيرية 

على معظم الجغرافيا المتاخمة للعاصمة 
السياسية المؤمنّة، استخباراتيا ولوجستيا 

وعملياتيا وعسكريا، من الجهة الأجنبيّة 
المتدخلة.

لذا فليس من الغريب أن تتشابه العواصم 
العربية المسلمة في وضعها الحسّاس القائم 

تحت سرب من المقاتلات الأجنبية، وعلى 
تخومها ميليشيات تكفير وتخريب، ووسطها 

قوات شبه حكوميّة أعجز عن صدّ جحافل 
الإرهابيين عن مهاجمتهم في أوكارهم، وهو 

خيط ناظم بات يمتدّ من دمشق إلى بغداد 
ومن مقديشو إلى طرابلس الغرب.

لم يطرح الغرب على الدول العربية 
المستباحة استحقاق التحرّر والحريّة إلا 

”الانعتاق“ من مبدأ السيادة الوطنية لتدخل 
في خانة ”السيادة الدوليّة“ على المقدّرات 

والثروات وفي سياق انعدام الخيارات 
والبدائل وبالتالي أنسنة التدخل الأجنبي في 

القرار والخيار.
الدخول في سياق ”السيادة الدوليّة“ 

للفاعلين الكبار هو الذي يفسّر الاستعداد 
للتدخل العسكري في ليبيا دون أيّ رجوع 
لمجلس الأمن أو استصدار قرار جديد في 

المنتظم الأممي لشرعنة التدخّل، الأمر الذي 
يفسّر استبطان المتدخلين لفكرة تهميش 

ليبيا وتحوّلها من دولة سيّدة إلى جغرافيا 
للاستباحة وفضاء للتدخّل.

المطلوب أميركيا، على الأقل، استمرار 
حالة ”اللادولة“ والاستنزاف في ليبيا دون 

أي حسم لصالح ”داعش“ أو لفائدة السلطة 
الوليدة، ودون أي تهديد إنساني أو إرهابيّ 
للشركاء الأوروبيين، ذلك أنّ الإرهاب لم يكن 

يوما عدوا لواشنطن التي صنعته واستفادت 
منه في أفغانستان على وجه الخصوص 
وتوظّفه دائما ضمن استراتيجيا ”الدولة 
الفاشلة“ ولكنّها لا تتأخر في تأطير فعله 

وتقليم مخالبه كلّما خرج عن الفضاء المسموح 
له به، وهو ما أقدمت عليه أميركا ضدّ داعش 

في سوريا والعراق عندما اقترب تنظيم الدولة 
الإسلامية الإٍرهابي من إسقاط الدولة الكرديّة 

وبعد سيطرته على كافة آبار النفط.
تدرك تونس أنّ واشنطن اتخذت قرارها 
بنصف تدخل عسكريّ في ليبيا يبعد تنظيم 

داعش عن العاصمة طرابلس ولا يقضي عليه، 
يبقي الحياة في جسد ”الحكومة الجديدة“ 

وبعض المؤسسات الحكوميّة، دون أن تسري 
الدماء في كلّ شرايين الدولة، ودون أن تعود 

الجغرافيا إلى السيادة الوطنيّة المنهوبة.
طلب الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي من الدول العازمة على التدخل 

”إبلاغ“ دول الجوار قبل توجيه الضربات 
العسكريّة في ليبيا. يدرك السبسي أنّ فاتورة 

”النصف تدخّل“ ستكون باهظة جدّا على 
تونس والجزائر ومصر من حيث استيعاب 
اللاجئين والتعاون الاستخباراتي لمنع أي 

تسرّب للمجموعات الإرهابية إليها.
والأكيد أنّ أنصاف التدخل العسكري 

مثله مثل ”التدخل الكامل“ لا ينقذ أوطانا ولا 
يؤصل إنسانا ولا يقوّض إرهابا.

ليبيا: السيادة المخترقة

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

سعيد ناشيد
كاتب مغربي



} واشــنطن - رجـــح البنك الدولـــي أن يبلغ 
النمو الاقتصادي في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا 2.6 بالمئة العام الماضي، متراجعا عن 
توقعاتـــه خلال أكتوبـــر الماضي بــــ0.2 بالمئة 
بســـبب التأثير الســـيء لهبوط ســـعر النفط 

والاضطرابات.
التكلفـــة  للبنـــك  حديـــث  تقريـــر  وقـــدر 
الاقتصادية للحرب في ســـوريا وانعكاساتها 
على دول المنطقة بشـــكل عـــام، بلغت نحو 70 
مليار دولار، وعلى دول الجوار 35 مليار دولار.

ونشـــر هذا التقريـــر في حين يجـــري فيه 
البنـــك الدولـــي محادثات بشـــأن التمويل مع 
بعـــض منتجي النفـــط في مناطـــق أخرى من 

بينهم أذربيجان ونيجيريا وأنجولا.
وحسب تقديرات البنك الدولي فإن أضرارا 
مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 مليار دولار و4.5 

مليار دولار، لحقت بســـت مدن فقط في سوريا 
وهـــي حلـــب ودرعـــا وحماة وحمـــص وإدلب 

واللاذقية.
وتضمن التقرير أيضـــا تقييما مماثلا في 
اليمن، الذي تضـــرر أيضا بالحرب، حيث قدر 
البنـــك الدولـــي حصـــول أضرار بالغـــة هناك 
تتـــراوح قيمتها بين 4 و5 مليـــارات دولار في 
أربع مدن، وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز 

زنجبار (محافظة أبين).

وقالت معدة التقرير، الخبيرة الاقتصادية 
بالبنـــك الدولـــي للمنطقـــة ليلـــى موتاغي إن 
”التوصل لتسوية ســـلمية في سوريا والعراق 
وليبيا واليمن، قد يؤدي إلى انتعاش ســـريع 
في إنتاج النفط، مما يسمح لهذه الدول بزيادة 
الاحتيـــاط المالي وتحســـين ميزان الحســـاب 
الجاري وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي 

سيترك آثارا إيجابية على الدول المجاورة“.
وتسبب هبوط أسعار النفط غير المسبوق 
منذ ســـنوات طويلة في مشكلة كبيرة لمصدري 
النفط فـــي المنطقة، لم تكن متوقعة، مع تراجع 
العائدات الحكومية بشـــكل كبير وتزايد عجز 

الموازانات.
ويؤكـــد البنـــك أن الدين العام للســـعودية 
على ســـبيل المثال ســـيصل إلـــى 20 بالمئة من 
إجمالي الناتج المحلي في 2017، وهو ما يزيد 

عشـــر مرات عن مســـتواه في 2013 والذي بلغ 
2.2 بالمئة.

وتوقع نفاد احتياطيات السعودية بحلول 
نهاية العقد الراهن، في حال اســـتقرار ســـعر 
النفـــط عند 40 دولارا للبرميـــل، وبقاء الإنفاق 

عند مستوياته الحالية.
لكنـــه مـــع ذلـــك يعتقـــد أن الاحتياطـــات 
الهائلـــة لأغنى مصدري النفط في المنطقة وهم 
السعودية وقطر والكويت والإمارات ستمكنهم 
من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة وإن 

لم يكن أبعد من ذلك.
وكانت الأمم المتحـــدة قد توقعت، في وقت 
ســـابق، تســـارعا متواضعا للنمو بنسبة 2.4 
بالمئة هذا العام، ولكن ينتظر أن يظل النشـــاط 
الاقتصادي في المنطقة ضعيفا جدا مقارنة مع 

متوسط النمو خلال السنوات الـ15 الماضية.
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اقتصاد
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◄ أعلنت شركة إعمار مولز 
الإماراتية عن تحقيق أرباح بقيمة 

451 مليون دولار خلال السنة 
المالية 2015 بنمو قدره 23 بالمئة، 

مقارنة بأرباح 2014 التي بلغت 368 
مليون دولار.

◄ تراجعت نسبة التضخم 
عند الاستهلاك، بحسب المعهد 

الوطني للإحصاء في تونس، 
لشهر يناير الماضي إلى حدود 3.5 

بالمئة مقابل 4.1 لشهر ديسمبر 
2015 نظرا لتراجع نسق ارتفاع 

الأسعار.

◄ قالت وزارة السياحة الأردنية 
إن عدد السياح في العام الماضي 
انخفض بـ9.7 بالمئة عن 2014، ما 

انعكس على العوائد التي بلغت 
4.03 مليار دولار، أي بانخفاض 

يقدر بـ230 مليون دولار.

◄ كشف البنك المركزي المغربي 
في آخر مؤشراته أن صافي 

الاحتياطات من العملة الأجنبية 
بلغ قرابة 24 مليار دولار إلى غاية 

أواخر يناير الماضي، مسجلا 
ارتفاعا بنسبة 24.8 بالمئة على 

أساس سنوي.

◄ سيمنح صندوق ”تحيا مصر“ 

وزارة الإسكان قرابة 128 مليون 
دولار، لبناء 100 ألف وحدة 

سكنية جديدة، وفق ما أعلن عنه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 

افتتاحه عددا من المشروعات، 
السبت.

◄ أظهرت أرقام رسمية للبنك 
المركز الصيني، الأحد، تراجعا 

حادا بنسبة 3 بالمئة، أي ما يعادل 
99.5 مليار دولار، من احتياطات 

النقد الأجنبي خلال يناير الماضي، 
مقارنة مع ديسمبر 2015.

باختصار

الماليـــة  المجموعـــة  تـــدرس   - القاهــرة   {
”هيرميـــس“، أحـــد أبـــرز بنوك الاســـتثمار في 
العالم العربي، حاليا إنشاء صندوق بقيمة ٢٠٠ 
مليون دولار للطاقة المتجددة لتحفيز مشـــاريع 
طاقـــة الريـــاح والطاقة الشمســـية فـــي مصر 

ومنطقة الشرق الأوسط.
وتســـعى مصر منذ فترة لاستقطاب رؤوس 
الأموال الخاصة لدعم قطـــاع الطاقة المتجددة، 
في حـــين يتيح مجال الطاقة الشمســـية فرصة 
لاســـتقطاب تمويـــل بقيمـــة لا تقـــل عن ســـتة 

مليارات دولار حتى العام ٢٠١٨.
وأبدى بكـــر عبدالوهاب، العضـــو المنتدب 
مدير قســـم البنية التحتية في قطاع الاستثمار 
المباشـــر في هيرميس تفاؤله حيـــال ما يحمله 
المســـتقبل فـــي طياته علـــى الأمديـــن المنظور 
والمتوســـط في مـــا يتعلـــق بمشـــاريع الطاقة 

المتجددة في مصر.
وأشـــار إلى أن المســـألة ترتكز أساسا على 
التنفيـــذ الجيد لأول موجة مـــن برنامج تزويد 
الشبكة بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، 
وهـــو ما يتطلـــب أرضية صلبة تبدأ بتســـهيل 
القوانـــين وتنتهـــي بإتمام التنفيـــذ على نحو 

جيد.
وقـــال إن ”تنفيذ الحكومـــة المصرية للإطار 
التنظيمـــي يمثل واحـــدا من أكبـــر التحديات، 
وبمجـــرد أن توضـــع خطـــة التنفيذ المناســـبة 
ســـيطمئن الدائنون الأجانب إلـــى الوضع في 

قطاع الطاقة المتجددة في مصر“.
وأوضـــح أن هناك كثيرا مـــن التركيز على 
المســـتثمرين والمطورين، ولكن ”علينا أن نتذكر 
أن ٦٠ إلـــى ٧٥ بالمئـــة من التمويل ســـتكون عن 
طريق الاقتراض من مؤسسات دولية ومتعددة 

الأطراف“.
ويتعـــين، بحســـب المحللين، إجـــراء جميع 
التغييـــرات الهيكليـــة اللازمـــة بشـــكل جيـــد 
للمســـاعدة علـــى تمويل تلك الديـــون، في حين 

تخطـــط مصـــر لإنعـــاش اقتصادهـــا المنكمش 
بحزمة ضخمة من الاستثمارات الخارجية.

وينصب تركيز القاهـــرة، التي تواجه طلبا 
متزايـــدا علـــى الطاقـــة فـــي ظل ضغـــوط على 
إمدادات الوقـــود لتوليد الطاقة التقليدية، على 
الطاقـــة المتجددة كمصدر حيـــوي وفعال يمكن 
إضافتـــه إلـــى مجموع مصـــادر الطاقـــة الذي 

يهيمن عليه الغاز.
وكشف محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة 
المتجـــددة المصـــري، في وقت ســـابق، أن هيئة 
الطاقـــة الجديدة والمتجددة المصرية تهدف إلى 
توليد ٢٠ بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة 

المتجددة بحلول العام ٢٠٢٠.
لكن الخطوات التـــي تم اتخاذها لا يمكنها 
تحقيق الهدف، لذلك اتخذت الحكومة خطوات 
ســـريعة تتمثـــل فـــي تغييـــر قوانـــين ووضع 
تشريعات لتحفيز المســـتثمرين للاستثمار في 
هـــذا المجـــال، كما وضعـــت برنامجـــا طموحا 

لإدخال ٤٣٠٠ غيغاوات خلال عامين.
وتحتـــاج البـــلاد إلـــى إضافـــة حوالـــي ٨ 
غيغاوات من الكهربـــاء حيث يتوقع أن تأتي ٥ 
غيغـــاوات منها من طاقة الريـــاح و٢ غيغاوات 
منهـــا من الطاقة الشمســـية، وفقـــا للمجموعة 

المالية هيرميس.
ونتيجـــة لذلـــك، يمكن أن تتـــاح أمام مصر 
فرصـــة للحصـــول علـــى تمويـــل مـــن خـــلال 
الاســـتثمارات المباشـــرة أو القـــروض بقيمـــة 
تتراوح بين ٦ و٧ مليارات دولار تقريبا لبرنامج 
تزويد الشبكة الكهربائية بالكهرباء من مصادر 
الطاقة الشمســـية حتـــى العـــام ٢٠١٨. وتعتبر 
الطاقة الشمسية لا سيما في هذه المرحلة التي 
يبـــرز فيهـــا العديد من التحديـــات حلا مبتكرا 
لدول الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا وخاصة 
مصر، وذلك من أجل إعـــادة البناء ودفع عجلة 

النمو الاقتصادي.
ويقول خبراء الاقتصـــاد إن مصادر الطاقة 
المتجـــددة أفضل مصـــادر توليـــد الكهرباء في 
مصر خلال الســـنوات القادمة، نظرا لانخفاض 
تكلفـــة إنتاجهـــا ومحدوديـــة أثرهـــا البيئـــي 

وسهولة تطبيقها في الظروف الصعبة.
ويمكـــن للطاقة المتجـــددة أن تغيـــر ركائز 
التنمية الأساســـية في حقول الطاقة والصحة 

والبنيـــة التحتية والتعليم والحقل الإنســـاني 
ســـواء قامت بتطويرها الحكومـــات أو القطاع 

الخاص أو المنظمات غير الحكومية.
وتقوم مصر حاليا بنشر عدة نماذج تنموية 
لمشـــاريع الطاقـــة المتجددة تتضمـــن اتفاقيات 
ثنائية مبرمـــة بين الحكومة ومســـتثمرين من 
القطاع الخاص وبرنامج حول تزويد الشـــبكة 

بالكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية.
وعلاوة على ذلك طرحت الحكومة مناقصات 
لبنـــاء المشـــاريع وتملكهـــا أو بناء المشـــاريع 
وتشـــغيلها ونقـــل ملكيتهـــا لاحقـــا مـــن أجل 

استقطاب المزيد من المطورين المتنافسين.
وتعمل مصر حاليـــا على صياغة مجموعة 
مـــن التدابيـــر لإتاحة فرص متســـاوية في هذا 
الخصوص أمام كل من الدائنين والمســـتثمرين 
عبـــر الاســـتثمار المباشـــر، من بينهـــا ضمان 

اســـتقرار العملة من أجل تسوية رسوم الطاقة 
المتجددة وتمويل متطلبات الإنفاق الرأسمالي 

لمشروعات الطاقة.
وتتوزع العديد من مشاريع الطاقة المتجددة 
في مصر في ظل نظام تزويد الشبكة بالكهرباء 
من مصادر الطاقة الشمســـية لدى المستهلكين 
على عقود بحجم ٥٠ غيغاوات ما أنشـــأ قطاعا 
مجزأ للطاقة المتجددة يفسح المجال أمام المزيد 
مـــن تجميـــع الفـــرص وتوحيدها علـــى أيدي 

مطورين ومستثمرين أثقل وزنا.
ومن أجل استقطاب الاستثمارات المباشرة 
لهـــذه المشـــاريع من خلال صنـــدوق مخصص 
للطاقـــة المتجـــددة على ســـبيل المثـــال يحتاج 
مديـــرو الاســـتثمار إلى فرص ملموســـة فورية 
للاســـتثمار، إذ لا يفضل المســـتثمرون عقد أي 

التزامات لفترات طويلة دون نفقات وافية.

وتتوقع هيرميـــس أن يعمل كبار المطورين 
على توحيد المشـــاريع وتطوير علاقات شراكة 
استراتيجية في القطاع من أجل تسريع تنمية 

الطاقة المتجددة.
وكانـــت المجموعة قد قادت العـــام الماضي 
عملية استحواذ على حصة قدرها ٤٩ بالمئة في 
محفظة أصـــول لإنتاج الطاقة من الرياح بقدرة 
٣٣٠ غيغاوات تملكها مؤسســـة ”إي دي بي آر“ 

في فرنسا.

ــــــات متزايدة في مجال توفير  ــــــراء أن مصر تواجه كغيرها من دول العالم تحدي أكــــــد الخب
خدمات الطاقة، ولتأمين مستقبل الطاقة عبر الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، تطمح القاهرة 

إلى جلب الاستثمارات في الطاقة الشمسية على غرار ما شهدته الإمارات والمغرب.

مصر تفتح آفاقا استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة
[ فرص للاستثمار في القطاع بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار [ مجموعة {هيرميس} تخطط لإنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات

تعديل المسار

{إن اســـتراتيجية التنمية المســـتدامة لغاية 2030 تستهدف خفض نسبة البطالة إلى ما يقرب 5 

بالمئة. ونحن نعول على القطاع الخاص فهو المحرك الرئيسي لنمو الوظائف}.

أشرف سالمان
وزير الاستثمار المصري

{لدينا مســـاع لفتح أســـواق جديدة مثل الصين وروســـيا ونعمل على اســـتعادة موقعنـــا في أوروبا 

وتعزيز حضورنا في السوق الجزائرية بالقيام بحملات ترويجية لجلب السياح}.

سلمى اللومي
وزيرة السياحة التونسية

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بكر عبدالوهاب:

تنفيذ الإطار التنظيمي يمثل 

واحدا من أكبر التحديات 

للاستثمار في الطاقة

محمد شاكر:

نريد توليد 20 بالمئة من 

الكهرباء من مصادر الطاقة 

المتجددة بحلول 2020

مليار دولار مجموع 

خسائر الدول الخليجية 

المنتجة للنفط بسبب 

تراجع أسعار البترول
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} وسع مزارعون يونانيون غاضبون، من إصلاحات معاشات التقاعد والضرائب المزمع القيام بها، أمس، من حملتهم فى غلق الطرق السريعة وغلق 
معبر حدودى يؤدى إلى بلغاريا.

دبي تشيد برجا يضاهي 

برجي خليفة وإيفل

} دبــي - تعتزم دبي تشييد برج يضاهي برج 
خليفة، أعلى ناطحة ســـحاب في العالم، وبرج 
إيفل في باريس، حيث ســـتنفذه شـــركة إعمار 
الإماراتية، التي نفذت برج خليفة، ومن المقرر 

إقامته في منطقة خور دبي السياحية.
واختار الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم دبي تصميـــم البرج الذي قدمه المصمم 
ويعكـــس  كالاترافـــا.  المعـــروف  الأســـباني 
التصميم ”فنون العمارة الإسلامية ويتناسب 
ومتطلبات العصر الحديـــث والبيئة المحلية 

وثقافة شعب الإمارات“.
وقـــال حاكـــم دبي عند الكشـــف عـــن هذا 
المشـــروع إن ”البرج ســـيكون تحفة معمارية 
فريـــدة تضاهـــي بـــرج خليفـــة فـــي عظمتـــه 
وشـــموخه وبرج إيفل في باريس في شـــهرته 
العالمية وجاذبيته للسياح من أنحاء العالم“.

مـــن ناحيتـــه، أشـــار رئيس شـــركة إعمار 
محمـــد العبار إلى أن البرج الجديد ســـيحمل 
اســـم ”التحفـــة“ و“تم التخطيـــط لبنائه حتى 
يكـــون معلما ثقافيـــا وســـياحيا ومتفردا في 

تصميمه وهندسته“.
يذكر أن الانطلاق في بناء البرج ســـيكون 
في غضون أشـــهر وســـيعلن عن ارتفاع البرج 
بعد إنجاز المشروع وافتتاحه رسميا، لكنه لم 

يكشف عن حجم الصفقة.



} الدوحة – تخطط قطر لاســـتخدام السياسة 
المالية وعمليات ســـوق النقد إذا دعت الحاجة 
للحيلولة دون نشـــوب أزمة ســـيولة في النظام 

المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.
وكشف الشـــيخ عبدالله بن سعود آل ثاني 
محافظ مصرف قطر المركزي عن هذه الخطة في 
مقابلة نشـــرتها مؤسســـة الأبحاث الدولية ”ذا 
بيزنس يير“، الأحـــد، في حين أن ”البنك مازال 
يتبع سياســـة نقدية ميســـرة وأنه لا يعتقد أن 

السيولة تأثرت“.
وتجـــاوز النمـــو فـــي الميزانيـــة للقطـــاع 
المصرفي بنســـبة 10 بالمئة منذ بداية العام، في 

حين ارتفعت القروض لأكثر من 15 بالمئة.
ويتوقـــع محافظ البنك أن تتعافى أســـعار 
النفـــط خلال العام المقبـــل، لكنه قال إنه ”إذا لم 

يحدث هذا فإن البنك مســـتعد للتدخل للحفاظ 
على استقرار أسعار الفائدة في السوق“.

وأدى تراجع أســـعار النفـــط إلى انخفاض 
مكاســـب التصدير وإيـــرادات قطـــر وبالتالي 
احتياطيـــات الحكومة، لكن لم تتأثر الســـيولة 
البنكيـــة المعتـــادة حتـــى الآن، وهو مـــا يرجع 
جزئيا إلـــى العمليات النشـــطة التي يقوم بها 

بنك قطر المركزي لإدارة السيولة.
يأتي ذلك فيما ارتفعت أســـعار سوق النقد 
مؤخرا مـــع تراجـــع تدفقـــات عائـــدات النفط 
الجديـــدة خلال 2015، حيـــث التجأت الحكومة 

القطرية للاقتراض لتمويل عجز في الموازنة.
وبلغ ســـعر الفائدة المعـــروض بين البنوك 
القطرية لثلاثة أشـــهر 1.37 بالمئـــة ارتفاعا من 

حوالي 1.07 بالمئة قبل عام.

وأكد الشـــيخ عبداللـــه أن المركزي يواصل 
إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة 
لمعدل الفائدة وبالتالي تســـهيل التدفق الملائم 
للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد.

وقطـــر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المســـال 
فـــي العالم وأحـــد أغنى دول الخليـــج ويعتقد 
أنها تملك أصولا فـــي الخارج بمئات المليارات 
مـــن الدولارات لكن قيمـــة صادراتها من الطاقة 

انخفضت إلى النصف تقريبا العام الماضي.
وقد أعدت قطر موازتها للعام المالي الحالي 
بإيـــرادات تقديريـــة تبلغ قيمتهـــا حوالي 42.8 
مليـــار دولار ومصاريـــف تقديريـــة بنحو 55.6 

مليار دولار.
وتتـــوزع المصاريف بـــين مشـــاريع البنية 
التحتية الرئيســـية على مشروع المترو وميناء 
الدوحـــة الجديد والطرق الســـريعة وتوســـيع 

شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي.
والعـــام الماضي، تجـــاوز نســـبة الإقراض 
للقطاع العقـــاري 27 بالمئة ولقطاع الأفراد بـ17 
بالمئـــة تقريبا، أمـــا في قطاع المقـــاولات بأكثر 
من 23 بالمئة وقطاع الخدمات بنســـبة ناهزت 6 
بالمئة، بينما ارتفعت نسبة نمو ودائع العملاء 

بحوالي 8 بالمئة.
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فنزويلا تفشل في إقناع السعودية بخفض إمدادات النفط
[ تعديل السوق رهين اتفاق أوبك مع الدول غير الأعضاء [ توقعات باستقرار سعر البرميل بنهاية 2016

} الريــاض – لم يخرج اجتماع وزير البترول 
الســــعودي علي النعيمي بنظيــــره الفنزويلي 
إيولوخيــــو ديل بينو، الأحد، في الرياض بأي 
نتائج ملموسة قد تساعد في الخروج من أزمة 

النفط الحالية.
وفــــي حين أكد النعيمــــي أن الاجتماع كان 
”ناجحا وإيجابيا“، يرى رئيس شــــركة النفط 
الفنزويلية ”بي دي في إس إيه“ أن الحاجة لا 
تزال ملحــــة إلى مواصلة التعاون بين أعضاء 
أوبــــك والمنتجين من خــــارج المنظمــــة، وذلك 
في تغريدة نشــــرتها الوزارة الفنزويلية على 

تويتر.
يأتــــي هــــذا الاجتماع في وقت خســــر فيه 
سوق النفط العالمي حوالي 70 بالمئة من قيمته 
منذ نوفمبر الماضي، نتيجــــة وفرة المعروض 

وتباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم.
وأشار النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء 
السعودية إلى أنه تمت مناقشة نتائج لقاءاته 
واجتماعاته مع المسؤولين في قطاع النفط في 
عدد من الدول التي زارها مؤخرا، ونتائج هذه 
الاجتماعات التي تهدف إلى تعاون هذه الدول 

لاستقرار السوق النفطية.
وتســــعى فنزويــــلا جاهدة لدفــــع أعضاء 
أوبك لعقد اجتمــــاع لجميع الأطراف من أجل 
التوصــــل إلى حــــل يرضي الجميــــع، غير أن 
مندوبــــين في المنظمة أكدوا أن تلك المســــاعي 

تواجه تحديات كبيرة.
ويعتقــــد الخبــــراء أن أي اتفــــاق ينبغــــي 
ألا يقتصــــر علــــى منتجي أوبك بــــل يجب أن 
يمتد ليشــــمل منتجين آخرين مثــــل البرازيل 
والمكســــيك، وأن ذلك يبدو في غاية الصعوبة 

على الأقل في الوقت الراهن.
وبينما تقــــول أوبــــك إن إنتاجها الحالي 
من النفط يســــاعد على تلبيــــة الطلب العالمي 
رغم الآثار الســــلبية المنجرة عنــــه، حيث يتم 
إنتاج نحو 31.5 مليون برميل يوميا، تستبعد 
مصادر خليجية إدخال تعديلات سريعة على 
الســــوق النفطية. وقد يكون ذلــــك الإجراء ذا 

فائدة في الأشهر المقبلة.
وتشــــكل الطاقــــة الفائضــــة مــــن الإنتاج 
لــــدى الســــعودية، التــــي ترفــــض تخفيــــض 

ســــقف إنتاجهــــا اليومــــي والمقدر بـــــ10.144 
ملايين برميل، أحد أهــــم العوامل التي يمكن 
مــــن خلالهــــا تعديل الأســــعار مــــع المحافظة 
على اســــتراتجيتها بشــــأن التعامــــل في هذا 

الخصوص.
ويقــــول المراقبــــون إن مســــؤولي أوبــــك 
مضطرون لعقد سلسة من المحادثات الثنائية 
بهدف حث روســــيا على المشــــاركة في خفض 
الإنتاج مــــع المنظمة، وكذلك دفــــع إيران نحو 
تخفيف موقفها بعد رفع العقوبات الاقتصادية 

التي كانت مفروضة عليها.
كمــــا أكدوا أن مثل هــــذه الاجتماعات رغم 
أنها غير مجدية بالنسبة لبعض الدول، لكنها 
قد تعطي الفرصة لإجراء المزيد من المشاورات 
المتعلقة بوضع الســــوق والمستوى المنخفض 
للأسعار إلى جانب إمكانيات التنسيق في ما 

يتعلق بالإنتاج.
لكن مصــــدرا فــــي أوبك، شــــكك، في وقت 
ســــابق، في التوصل إلى اتفاق، مشــــيرا إلى 
أن إيــــران تحتــــاج لإبقاء الإنتاج مســــتقرا أو 
ترفعه بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا لأن 
ارتفاع الأسعار ســــيؤدي إلى زيادة الإيرادات 

دون الحاجة إلى رفع الإنتاج.
وأصدرت موســــكو أواخر الشهر الماضي 
أولــــى الإشــــارات على أنها يمكــــن أن ترضخ 
لضغوط انهيار الأســــعار، وأبدت اســــتعدادا 
للتنســــيق لخفض مشــــترك للإنتاج بالتعاون 
مع أوبك، في خطوة وصفها البعض بالانقلاب 

على مواقفها السابقة.
وارتفعت تكلفة البرميل الواحد من النفط 
الخام الأســــبوع الماضي بعد أن قالت روسيا 
إن أوبــــك والــــدول المنتجــــة خــــارج المنظمــــة 
يفكرون فــــي خفض الإنتاج بمقــــدار 5 بالمئة. 
وهنــــاك دلائل على أن بعــــض القوى في أوبك 

مثل الســــعودية قد تكون مستعدة للعمل على 
تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وكانــــت الحكومــــة الفنزويليــــة صرحــــت 
أواخر ينايــــر الماضي بأنها ستســــعى ضمن 
جولــــة يقوم بها وزير النفــــط إلى دول منتجة 
للنفــــط وأعضــــاء في أوبــــك، وأخــــرى خارج 
المنظمة بهــــدف تعبئة الدعم مــــن أجل إجراء 

لوقف هبوط أسعار النفط الخام.
وتدرس منظمــــة البلدان المصدرة للبترول 
طلبا من فنزويلا، التــــي تعاني ضائقة مالية، 
لعقد اجتمــــاع طارئ، وترغب حكومة الرئيس 
نيكولاس مادورو في أن يحدث ذلك في فبراير 

الجاري.
وهوت عقود خام برنت القياســــي العالمي 
إلى مســــتويات منخفضة جديدة في 11 عاما 
أثناء التعاملات الآسيوية، الأسبوع الماضي، 
بفعل مخاوف بشأن اقتصاد الصين حيث زاد 

القلق من تضخم وفرة الإمدادات.
وهبطــــت أســــعار عقــــود برنــــت لأقــــرب 
اســــتحقاق إلــــى 33.09 دولارا للبرميــــل، وهو 
أدنــــى مســــتوى لهــــا منــــذ يوليــــو 2004 قبل 
أن تتعافــــى قليــــلا إلــــى 33.4 دولارا للبرميل 
بانخفاض قدره 2.4 بالمئة عن مستوى الإغلاق 

السابق.
وتتوقع أوبك بدء عملية عودة التوازن إلى 
أســــعار النفط مع نهاية العام الحالي، وذكرت 
الشــــهر الماضــــي في تقريــــر أنه ”بعد ســــبع 
ســــنوات متتالية من النمو الهائل للإمدادات 
من الــــدول غير الأعضاء في أوبــــك، فإن 2016 
سيشــــهد انخفاضــــا في إنتاجهــــا لأن تراجع 

الأسعار سيبدأ في التأثير بشكل كبير“.
ورفعــــت المنظمــــة توقعاتهــــا بانخفــــاض 
إنتــــاج الدول غير الأعضــــاء فيها من 270 ألف 
برميــــل يوميــــا إلــــى 660 ألف برميــــل، حيث 

سيصل إنتاجها يوميا إلى أكثر من 56 مليون 
برميل، غير أنهــــا في المقابل، رفعت توقعاتها 
بنمو الطلب العالمي على النفط العام الجاري 
بنســــبة ضئيلة تصل إلــــى 1.26 مليون برميل 

يوميا ليبلغ نحو 94 برميل في اليوم.
ورغــــم انتعاش طفيــــف في ســــوق لندن، 
مطلع الأســــبوع الماضي، إلا أن أســــعار النفط 
انخفضــــت دون 30 دولارا للبرميــــل بعــــد أن 
رفعــــت الولايات المتحدة والاتحــــاد الأوروبي 

العقوبات عن إيران.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ قال الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني عصام الصقر 

لـ“العربية“، الأحد، إن البنك قد 
يضطر إلى عدم اعتماد المزيد من 

المخصصات لتغطية القروض 
المتعثرة إذا استمر ضعف الأسواق.

◄ أفاد صفر علي كرامتي مدير 
التسويق في شركة النفط الإيرانية 

بأن بلاده تنوي إبلاغ زبائنها 
باستبدال الدولار باليورو في عقود 

التبادلات النفطية، مشيرا إلى 
أن الأمر يتوقف على الاتفاق بين 

الطرفين.

◄ عرفت وتيرة النمو الاقتصادي 
في الجزائر تباطأ حتى سبتمبر 
الماضي بحيث وصلت إلى 3.3 

بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من 
2014 التي بلغت 5 بالمئة بحسب 
بيانات المركز الوطني للإحصاء.

◄ ارتفعت البورصات العربية 
بنحو كبير الأسبوع الأول من 
فبراير الجاري، وأرجع محمد 

الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية 
لدي بنك الكويت الوطني ذلك إلى 

نتائج أعمال الشركات والتوزيعات 
النقدية.

◄ تباطأ نمو الوظائف في أميركا 
بأكثر من المتوقع في يناير 

الماضي، لكن انخفاض البطالة 
لأدنى مستوى لها في 8 سنوات 

يشير إلى تعافي سوق العمل إذ تم 
تسجيل 151 ألف فرصة عمل جديدة.

◄ أعلنت شركة خودرو الإيرانية 
لصناعة السيارات أن شركة بيجو 

الفرنسية ستمنحها 427 مليون 
يورو على شكل إعفاءات ديون 

وحوافز بموجب أول اتفاق بين 
الشركتين بعد رفع العقوبات عن 

طهران.

باختصار

تضغــــــط فنزويلا بقوة من أجل حث الســــــعودية، أكبر منتج للنفط فــــــي العالم، على تغيير 
موقفها الراهن والاتجاه نحــــــو خفض الإنتاج، لكن الخبراء يعتقدون أن هذا الهدف يبدو 
بعيد المنال بعض الشيء خصوصا مع ضبابية المشهد لعقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك.

اقتصاد

قواعد جديدة للعبة النفط

{النمو والتضخم لم يرتفعا في 2015 رغم جهود التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، 

وبالتالي قد تكون الحوافز القائمة غير كافية أو أن السياسة النقدية غير فعالة}.

كريس وليامسون
مدير مؤسسة ماركت لجمع البيانات

{نتطلـــع نحـــو إضافة ما بين 30 إلى 35 طائرة جديدة إلى أســـطول الشـــركة الحالي 

الذي يضم 97 طائرة في ضوء زيادة الطلب المتوقعة بعد رفع العقوبات على إيران}.

فيروز تارابور
الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران

مصرف قطر المركزي يتدخل لمنع شح السيولة النقدية

الشيخ عبدالله آل ثاني:

سنستخدم السياسة 

المالية وعمليات سوق النقد 

للحيلولة دون نقص السيولة

علي النعيمي:

لا نزال نتشاور مع الدول 

المنتجة للنفط بهدف 

استقرار السوق النفطية

إيولوخيو ديل بينو:

هناك حاجة ملحة للتعاون 

بين أوبك والمنتجين من 

خارج المنظمة

}  قد يتسبب خفض قيمة العملة السعودية 
في حالة من عدم الاستقرار السياسي، وهو 

ما لا يترك أمام الرياض من خيارات تذكر 
سوى الالتزام بوعدها باستخدام احتياطيات 
النقد الأجنبي الضخمة للدفاع عن نظام ربط 

الريال بالدولار القائم منذ 30 عاما.
وراهن تجار العملات على إلغاء ربط 
الريال السعودي وعملات منتجين آخرين 

للنفط في المنطقة بالدولار في أعقاب انهيار 
أسعار الخام. ويرى بنك سوسيتيه جنرال 
فرصة نسبتها 25 بالمئة على الأقل لخفض 

سعر العملة في المدى القريب أو 40 بالمئة إذا 
ظلت أسعار النفط عند المستويات الحالية.

لكن إلغاء نظام الربط في الاقتصاد 
السعودي الذي يغلب على تعاملاته الدولار 

سيؤدي على الفور إلى ارتفاع أسعار السلع 
بما سيؤثر على مستويات المعيشة.

وإلى جانب الإصلاحات الاقتصادية 
المؤلمة الأخرى الوشيكة، قد يؤدي ذلك 

إلى اضطرابات في بلد يفرض فيه العقد 
الاجتماعي غير المكتوب طاعة المواطنين 

وولاءهم للملك مقابل خدمات حكومية جيدة 
ونصيب من الثروة النفطية.

ويرى الخبير الاقتصادي المقيم في 

الرياض جون سفاكياناكيس إن تخفيض 
قيمة الريال أو إلغاء الربط سيصيب 

الاقتصاد بآلام قاتلة، وسيكون أمرا كارثيا.
ويقول دبلوماسيون غربيون يعيشون 
في السعودية في أحاديث خاصة إن إلغاء 

نظام الربط هو الخطر السياسي الأكبر 
الذي يواجهه بلد منخرط بالفعل في حرب 

في اليمن ويعاني من هجمات دموية يشنها 
متشددون بين الحين والآخر.

ولدى أكبر اقتصاد عربي قاعدة صغيرة 
في قطاع الصناعات التحويلية وتأتي جميع 

السلع تقريبا من الخارج بالدولار، ومن ثم 
فإن انخفاض سعر الريال سيجعل المواطنين 
العاديين يشعرون بانخفاض قيمة الدخل من 

دون تقديم أي مزايا للاقتصاد الأوسع من 
خلال خفض قيمة الصادرات.

وما زال معظم المواطنين السعوديين حتى 
الآن بمعزل عن تداعيات هبوط أسعار النفط 
إذ يظل سعر الوقود رخيصا حتى بعد رفع 

أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة، كما لم يظهر 
بعد أثر لخفض الإنفاق على التوظيف.

بيد أن التغيير آت إذ وعدت الرياض 
بخفض زيادة أجور موظفي الدولة، مما يعني 

عددا أقل من الوظائف الحكومية الجديدة. 
وحيث أن نمو القطاع الخاص السعودي 

يقتفي أثر الإنفاق الحكومي عن قرب فإن هذا 
يعني قلة الوظائف في القطاع الخاص أيضا.
وربما يأتي التهديد للأسس الاقتصادية 

في السعودية في أسوأ توقيت إذ تمر حاليا 
بفترة انتقال طويلة وحساسة إلى جيل جديد 

من الحكام بعد ستة عقود من حكم عدد من 
الأخوة.

وقد يكون لحدوث ارتفاع مفاجئ في 
تكاليف المعيشة وانهيار القوة الشرائية 

بسبب خفض سعر العملة في ظل مثل تلك 
الظروف أثر مدمر. ويعتقد جمال خاشقجي 

مدير قناة العربية أنه من الصعب إقناع عامة 
الشعب بتقبل ذلك حاليا بسبب الإصلاحات 

الصعبة الآتية.
وتعهدت مؤسسة النقد العربي السعودي 

(البنك المركزي) بالحفاظ على سعر ربط 
الريال عند 3.75 ريال للدولار مهما يحدث. 

ومع امتلاك السعودية احتياطيات نقد 
أجنبي بقيمة 609 مليارات دولار خلال 
سنوات ارتفاع أسعار النفط تستطيع 

المؤسسة الصمود لبعض الوقت قبل أن 
تستنزف تلك الاحتياطيات.

ويشير بحث أجراه بنك يو.بي.إس إلى 
أن مستوى الاحتياطيات المرتفع يسمح 
لمؤسسة النقد بالحفاظ على نظام سعر 
الصرف الحالي في الوقت الراهن ”لكن 

التحديات كبيرة إذ قد تستنزف الاحتياطيات 
المالية خلال 5 إلى 6 سنوات من دون إجراء 

إصلاحات“.
وبلغت العقود الآجلة للدولار مقابل 

الريال استحقاق عام نحو 550 نقطة الأسبوع 

الماضي بانخفاض كبير عن المستوى القياسي 
الذي بلغ ألف نقطة مطلع هذا العام إذ 

تحوطت البعض من البنوك والصناديق من 
مخاطر إقدام الرياض على إلغاء ربط عملتها 

بالدولار. ويستخدم هذا النوع من العقود 
لتثبيت سعر الصرف المستقبلي.

وكان المستوى القياسي السابق 850 
نقطة وجرى تسجيله خلال موجة مضاربة 

على هبوط الريال في 1999، لكن البعض من 
السعوديين يقولون إن أصدقاء أو زملاء 
لهم بدأوا يحولون أموالا للخارج وهي 

إشارة على المخاوف بشأن قدرة الريال على 
الصمود.

وفي ظل غياب اتفاق مع عدد كبير من 
منتجي النفط الآخرين لكبح الإنتاج يبدو 
أن السعودية ستستمر في استراتيجيتها 
المتمثلة في الدفاع عن حصتها في سوق 

تصدير الخام مما يعني أن أسعار الطاقة 
ستبقى متدنية على الأرجح.

وأفاد تقرير لبنك سوسيتيه جنرال بأنه 
على عكس ما كان يحدث في فترات الضغوط 

السابقة عندما حافظت الرياض على ربط 
عملتها برغم تدني أسعار النفط تسجل 

السعودية هذه المرة مستويات عجز مالي 
أعلى كثيرا في سوق طاقة فرصة التعافي فيه 

أقل، في حين قال البنك الفرنسي في مذكرة 
”السوق تختبر استعداد السلطات وهي 

محقة في ذلك“.

أنجوس ماكدوال

تخفيض قيمة الريال السعودي ينطوي على مخاطر اقتصادية كبيرة
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د. محمد الجويلي

} كانـــت الأمهات والجدات فـــي الخليج وما 
يـــزال البعض منهـــن كذلك يســـتعملن حكاية 
حمـــار القايلة لإخافـــة أطفالهـــن وردعهم عن 
الخروج من البيت ليـــس فقط في عز القيلولة 
مخافـــة عليهم من وقع الشـــمس، وإنما كذلك 
في الأوقات الأخرى لتجنيبهم مخاطر الشارع 
ومضـــاره. ولحمارة القايلة، التي تســـمّى في 
شرق السعودية والبحرين بأم حمار، قصص 
كثيرة متداولة في بلدان الخليج وإحداها من 
منطقة نجد تتحدث عـــن امرأة كانت متزوجة 
مـــن أحد الجنود طرقت عليهـــا حمارة القايلة 
البـــاب في الصباح الباكـــر عندما كان زوجها 
غائبا عن البيت وكانت متنكرة في شكل امرأة 
وطلبت منها أن ترافقها للاستسقاء من العين، 

فما كان منها إلا أن لبت طلبها.
وما أن انطلقتا في الســـير حتى أحسّـــت 
زوجـــة الجندي بـــأن وقع قدمـــي رفيقتها في 
الطريق ليس عاديا وعندما نظرت إلى الأسفل 
اكتشـــفت أن قدميهـــا هما قدما حمـــار فهالها 
الأمـــر وفزعت وفكـــرت في حيلـــة تنقذها من 
ورطتهـــا من هذه الكائنة الغريبة، فادّعت أنها 
نســـيت شـــيئا ما لتعود إلـــى منزلها وتحكم 

وراءها.  الباب  قفل 
المـــرأة  رجعـــت 

ذات قدمي الحمـــار إلى منزل الجندي وطرقت 
الباب بشـــدة، إلا أن المرأة أبت أن تفتح الباب 
وعندما عاد الزوج مـــن عمله بالقصر أخبرته 

زوجته بما حدث لها ولكنه لم يصدقها.
تواصل الأمر على ذلـــك الحال مدة طويلة 
والمرأة تأتي كل يوم تطرق باب منزل الجندي 
بشـــدة ولكن صاحبة البيت تأبى أن تفتح لها 
البـــاب ثـــم تخبر زوجهـــا الذي يصـــر في كل 
مرة علـــى أنّ ما تدعيه هو مـــن محض الوهم 
والخيال ولم يصدق الزوجة المســـكينة أحد لا 
مـــن أقاربها ولا من جيرانها إلى أن جاء اليوم 
الـــذي عاد فيه الجندي إلـــى منزله فوجد دماء 
غزيرة تســـيل مـــن غرفة الجلـــوس إلى خارج 
البيت فأخبـــر الناس وخرجـــوا يتبعون آثار 
الدماء حتى عثـــروا على ثياب زوجته ملطخة 
وممزقة، فقد افترستها حمار القايلة ولم تترك 

منها إلا العظام.
وعـــلاوة على هـــذه الكائنات الأســـطورية 
التـــي ينســـجها المخيـــال الجماعـــي لحماية 
الأطفـــال وتربيتهـــم والتـــي تحفـــل بهـــا كل 
الثقافات الإنسانية، تعتمد الحكايات الخرافية 
العربية على شخصيات مرعبة لغاية تربوية، 
الخوف“  ”بيداغوجيا  أي 
على  يصطلـــح  كما 
التحليـــل  ذلـــك 
النفســـي. ففي 

حكاية تـــروى في المغـــرب والخليج العربيين 
بروايـــات مختلفـــة ولكـــن مضمونهـــا واحد 
وشخصياتها تكاد تكون واحدة مع اختلافات 

جزئيّة لا تكاد تذكر.
اعتادت عنز أن تخرج كل يوم بعد أن تحكم 
غلق الباب على أبنائها مخافة أن يتسلّل إليها 
الذئب، وعندمـــا تعود تطرق البـــاب بقرنيها 
قائلة ”حلّوا يا صغيراتي جبتلكم الحليب في 

ضريعاتي والعشـــب على ظهيراتي والماء في 
قريناتي“ فيفتح صغارها الباب وتدخل وهكذا 
كان دأب الأم وصغارهـــا كل يوم. وفي يوم من 
الأيـــام اســـتمع الذئب إلى العنـــز وهي تطرق 
الباب وتقول ”حلّوا (افتحوا) يا صغيراتي..“ 
فرجع مـــن الغد وطرق الباب مـــردّدا نفس ما 
تقوله العنز مناديـــا ومحاكيا لصوتها ”حلّوا 

يا صغيراتي..“.
هـــمّ كبار الجداء بفتح الباب لكن صغيرها 
رفـــض فتح البـــاب وقال لإخوتـــه ”لا تفتحوا 
البـــاب فهـــذا ليس صـــوت أمّنا“ لكـــن أخوته 
الجـــداء لم تبال بكلامه وعندمـــا تقدموا لفتح 
البـــاب ذهـــب الجـــدي الصغيـــر واختبـــأ في 
المطمـــور. فُتح الباب ووثب الذئب على الجداء 
وافترســـها وعندما عادت العنز مســـاء، خرج 
الجدي الصغير من المطمـــور وفتح لها الباب 
وأخبرها بما حدث لإخوته. وهكذا تكون عاقبة 
مـــن لا يأخذ بنصيحـــة والديه بهـــذه الجملة 

الموعظة تقفل الحكاية.
فمـــن يفتح الباب للغريب ولا يلتزم بأوامر 
والديـــه تكون عاقبتـــه وخيمة: يقتلـــه الذئب 
شـــرّ قتلة ويفترســـه والفطن من الأطفال الذي 
ينصت إلـــى أمه بكلّ حواســـه ولا يمكن تبعا 
لذلـــك أن يخطئ في معرفة صوتها مهما كانت 
عبقريـــة مقلّدهـــا فـــي تقليد الأصـــوات حتى 

لـــو كان أصغرهم غير المؤهـــل مبدئيا مقارنة 
بإخوتـــه الذيـــن يكبرونه ســـنا لمعرفة الخطأ 
من الصواب لا يصاب بأذى ويظلّ ســـعيدا في 
أحضان أمه يتمتع بحليبها وما تدرّه عليه من 

خيرات الأرض وثمارها ومائها.
ترســـم هـــذه الحكاية حـــدا بـــين الداخل 
والخـــارج. الداخـــل هـــو الأمـــان والاطمئنان 
والســـلام والخارج هو المتوحّـــش الذي يرمز 
إليـــه الذئـــب، الخطـــر الـــذي يتهـــدّد الطفـــل 
ويتربـــص به. المتوحّش كثيـــرا ما لا يعلن عن 
وحشيته صراحة فيتخفى ويتقنّع ويبدو أليفا 
ومؤنســـا ومغريا للإيقـــاع بصاحبه والتمكن 

منه.
والكثيـــر مـــن الكائنـــات المرعبـــة الضارة 
والمدمّـــرة عـــادة مـــا تكـــون الغيـــلان تقدمها 
الحكايات الشفوية لأول وهلة في أكثر المظاهر 
جمالا وإغراء ولكنها ســـرعان ما تكشـــف عن 
حقيقتهـــا وتنقضّ على فريســـتها. وعلى هذا 
النحـــو يكـــون التخويف من الخـــارج (خارج 
البيـــت) الذي يقـــدم لنا في ثـــوب تقليدي من 
الإرث الشـــفوي للماضي مطابقا لما يحذّر منه 
علماء التربيـــة الآن من مغبّة الجزّ بالطفل في 
الشـــارع وفي الحيّ، حيث يمكـــن أن يتعرّض 
لأكثر المخاطـــر تأثيرا ســـلبيا إن لم يكن على 

حياته فعلى تكوين شخصيته وسلوكه.

التخويف في الثقافة العربية الشعبية.. خرافات وأساطير
[ الإرث العربي الشفوي يعتمد على بيداغوجيا الخوف لغايات تربوية  [ الحكايات الشعبية وعبرها نقطة التقاء المجتمعات العربية

الكائنات الخرافية المرعبة في الفلكور العالمي التي تســــــتعمل لردع الأطفال وتربيتهم كثيرة 
ومتجذّرة في الثقافة الشــــــعبية العربية، وأحسن مثال على ذلك في تراث الخليج العربي هو 
”حمارة القايلة“ أو ”حمار القايلة“، بحســــــب القبائل والجهات. فهي مثلها مثل الغول من إبداع 
الخيال وشبيهة به ولكنها تختلف عنه، بحيث يرى فيها البعض نوعا من أنواع الجن الشرير 
تملك رأس حمار آتان وجســــــما آدميا وفي صورة أخــــــرى تأخذ رأس آدمي مخيف ورجلي 

حمار تأكل الصغار والصبيان الذين يخرجون عند الظهيرة وفي عزّ القيظ والهجيرة.

ثقافة تعلم الخوف

 

} المنامــة - يقبل الجميع دون اســــتثناء في 
البحرين على المأكولات الشعبية وذلك لما لها 
مــــن مكانة في وجدانهــــم ولعلاقتها الوطيدة 
بالأصالــــة والهويــــة البحرينيــــة، لذلك كانت 
المحافظــــة عليها ليس فقــــط لكونها جزءا من 
التــــراث بل لأن ربات البيــــوت البحرينيات لا 
يســــتطعن الاســــتغناء عنها لإقبال صغارهن 
عليهــــا دون تــــردد، حيث يتم إدخــــال بعض 
الإضافات واللمسات المستحدثة عليها، إلا أن 

مسمياتها وجوهرها يظلان ثابتين.
وشــــهد متحف البحرين الوطنــــي نهاية 
الشــــهر الماضــــي مهرجــــان ”الطعــــام ثقافة“ 
الذي يمزج بــــين عالمي الفن والطبخ، وحملت 
فعاليــــات المهرجان مزيجا بــــين الطبخ والفن 
علــــى أيــــادي فنانــــين وطهاة قدمــــوا لوحات 
وأكلات تقليدية محلية ترســــخ لدى الزائرين 
وخاصة لدى البحرينيات العاشــــقات للطبخ 
فنون صنع وإعداد أكلات البحرين الشــــعبية 

ليزداد تعلقهن بها. 
وروّج المهرجان لطابع ”التقليد البحريني 
بلمســــة عصرية“، ليدعم بذلك ترسيخ الثقافة 
البحرينية وامتدادها من جيل إلى آخر. وقدم 
الفنانــــون مجموعــــة من الأعمال مســــتوحاة 
مــــن وصفات الطعــــام تضمنت أشــــكالا فنية 

باســــتخدام خامات طبيعية مســــتخلصة من 
البهــــارات والمســــتحضرات البحرينيــــة مثل 
الهيل المطحون، والزعفران والليمون المجفف 
الأســــود والقهوة العربية ومضروبة السمك 
والأرز المحلــــي والروبيــــان والتمــــر وحليب 
الماعز المجفف، ومشروب ماء اللقاح الحار مع 

لب النخلة (الجذب).
الموقع الجغرافــــي للبحرين جعلها محطة 
لالتقــــاء الحضارات في مســــتوياتها الفكرية 
والمادية، كما أن العلاقة التجارية بين شــــعب 
البحرين والشعوب الأخرى من الهند وإيران 
والعــــراق ومصر والشــــام، خلقــــت نوعا من 
التلاقــــح والتأثيــــرات المتبادلــــة التــــي أثرت 
المطبــــخ البحريني من خلال أنــــواع الأكلات 

الشعبية وأساليب الطهي وأدوات الطبخ. 
وتنتشر في البحرين العديد من الطبخات 
الرئيسية الشعبية التي يمتزج فيها الأرز مع 
الســــمك والدجاج واللحوم بمختلف أنواعها 
كالمجبــــوس والمصلــــي والمحمــــر واللمــــوش 
وجريــــش الروبيــــان والهريــــس والمضروبة 
واليبولــــة والثريد والدقوقــــة، والأخيرة هي 
طبخة مكونة من سمك العوم مع التمر الهندي 
والماء إلى جانب طبق القشــــيد (ناشف سمك 
القرش الصغير) بالإضافة إلى طبخة المرقوقة 

وهي مكونة من عجين الخبز والدجاج.
وســــميت المضروبة بهذا الاســــم لأنه بعد 
إعداد الأرز مع الدجاج الخالي من العظام يتم 
ضربه حتــــى يصبح كالعجين، أما بالنســــبة 
إلى اليبولة، فإنها تعامــــل معاملة المضروبة 

إلا أن الأرز يستبدل بالطحين. 
ومن الأكلات الرئيســــية أيضــــا المليوخة 
وهي تشــــبه في طريقة إعدادها المضروبة، إلا 

أنه يتم إضافة سمك اللخمة بدلا من الدجاج. 
كمــــا أن هناك طبخة شــــعبية تســــمى لعوال، 
وهو الســــمك المملح المجفــــف ويقدم عادة مع 

الأرز.
أما بالنســــبة إلى الأطباق الحلوة فتتمثل 
فــــي الخبيــــص والخنفروش وهــــو البانكيك 
القديم والعصيد والساكو والبثيث ومكوناته 
الأساســــية التمــــر والطحــــين، بالإضافة إلى 
العقيلي واللقيمات والحســــو وقرص الطابي 
والسمبوســــة  والرهش  البحرينية  والحلوى 
الحلــــوة إلى جانب أنواع الخبز مثل الصفاع 
الخبــــز  وهــــو  الأحمــــر،  والخبــــز  والرقــــاق 
البحرينــــي التقليدي القديم الــــذي يخبز في 
تنــــور خــــاص يبنى فــــي الأرض ويقــــدم في 
الأعراس والمناســــبات الدينية والنذور، إلا أن 
هذا النوع من الخبز يكاد يندثر ويدخل عالم 
النســــيان، ومن مكوناته الأساســــية الطحين 

والسكر والتمر والدبس.
وتعتبر اللقيمات من الأطباق الرمضانية 
الخليجيــــة المحبوبة وتســــمى العوامات في 
بعــــض الأقطار العربية الأخرى. أما الســــاكو 
فهي من الحلويات اللذيذة التي تقدم عادة في 
شهر رمضان وفي المناسبات وفصل الشتاء، 
وهي تشبه في طعمها ومظهرها إلى حد كبير 
الحلوى وتتكون من حبيبات الساكو والسكر 
والزعفــــران والماء والهيــــل المطحون والزيت 

والجوز أو الكازو.
أما العقيلي فهو كيك الأســــفنج التقليدي 
ونظــــرا لعدم توفر الأفران قديما كان العقيلي 
يخبز علــــى الفحم باســــتخدام قالب له غطاء 
ويتم وضــــع القليل من الجمر على الغطاء ثم 

يوضع القدر على الفحم. 
كما أن هنــــاك طبقا من الأطبــــاق الحلوة 
يطلق عليه اسم الدارمنده أو الدارمندر وهو 
يعود إلى أسطورة قديمة تقول إن فتاة تدعى 
بيبــــي دارمنده كانت تعيش فــــي بلاد فارس 
وذات يــــوم بينمــــا كانت تتجول فــــي قريتها 
وإذا برجال من جيش الملك الظالم يطاردونها 
بغيــــة إلحاق الضــــرر بها والاعتــــداء عليها، 
فتضرعت الفتاة إلى الله أن ينقذها من براثن 

الشر حتى لو استدعى الأمر أن تشق الأرض 
وتبتلعها، فاســــتجاب الله لدعائها وانشقت 
الأرض وبلعتهــــا ولم يبق منها فوق ســــطح 

الأرض سوى غطاء رأسها.
وجرت العادة في ما بعد على إقامة النذور 
على شــــرف تلك الفتاة الشهيدة، وذلك بإعداد 
خبز الدارمنده الذي يطبخ مع الهيل والسكر 
والدهــــان ويــــوزع عن تحقيق النــــذر، فتدعى 
امــــرأة مختصة في تلاوة الدعــــاء أو تعويذة 
الدارمنده وتجلب معها غطاء رأس خاص ثم 
تتلو الدعاء على الخبز ويقدم للسيدات فقط. 
ومن المعتقدات الشــــعبية الســــائدة قديما 
أن خبز الدارمنده يجب أن لا يتعرض لأشــــعة 
الشمس ويجب أن يمتنع الرجال عن أكله، أو 
أن يشــــاهدوا النســــاء عند أكله فيعد للرجال 
قدر خــــاص لا يقرأ عليــــه الدعـــــــاء الخاص 

بالسيدات.
ومع التقدم والتخلي عن بعض الخرافات 
ترك الناس الاعتقــــاد بالدارمنده وعمدوا إلى 

إعداد الخبز عند تحقيق النذور بحكم العادة 
والتســــلية حيث تجتمع نســــاء الحي لتناول 
الخبز عند تحقيــــق الأمنية التي نذر صاحب 
النــــذر إعــــداد الدارمنده عنــــد تحققها وينذر 
عادة إلى شفاء مريض أو حمل امرأة يصعب 
حملها أو سلامة شخص من مكروه أو عودة 

مسافر.
ومــــن جهــــة أخــــرى اشــــتهرت البحرين 
بصناعة الحلوى البحرينيــــة التي توارثتها 
الأجيال أبا عن جــــد، فارتبطت هذه الصناعة 
الشــــعبية باسم البحرين وقد لعب أهل المهنة 
دورا بــــارزا في الحفــــاظ عليهــــا وتطويرها 

وتعليمها للمهنيين الشباب. 
ولا ننســــى دور المــــرأة البحرينيــــة التي 
تعلمت وأتقنت هذه الأكلات الشعبية ومررتها 
للبنات حتى لا ينقطع اســــتهلاكها ولا تُنسى 
فنــــون إعدادها فتظل إحــــدى علامات الهوية 
البحرينية الراسخة في أبناء البحرين كبارا 

وصغارا.

البحرين تحتفي بأكلاتها الشعبية القديمة كتراث حي متجدد

التطور داخل إطار التمسك بالجذور

لــعــبــت دورا  الــبــحــريــنــيــة  المــــرأة 
الأكــلات  على  الحفاظ  فــي  هاما 
لا  حتى  للبنات  ومررتها  الشعبية 

تنسى فنون إعدادها

◄

بيداغوجيـــا الخـــوف أو ميثيولوجيا الطفولة تقنية لتخويف الأطفال وردعهـــم، وهي موجودة في التراث العربي 
والعالمي، حيث يعمد الوالدان في سائر الحضارات عبر الإرث الشفوي إلى تخويف أبنائهم بكائنات شريرة.

{الطعام ثقافة} مهرجان انتظم أواخر شهر يناير 2016 في متحف البحرين الوطني، وتمزج فعالياته بين عالمي 
الفن والطبخ بمشاركة مجموعة من الفنانين والطهاة، حيث قدموا لوحات فنية وأكلات تقليدية في آن واحد.

يحافظ البحرينيون على أكلاتهم الشعبية القديمة ويستحضرونها في مطابخهم بصفة شبه 
يومية فهي زينة موائدهم عند اســــــتقبال الضيوف، ورغم تطور نمط العيش البحريني إلا أن 
هــــــذه المأكولات القديمة لم تندثر، وهو ما يؤكــــــد أن البحرينيين اختاروا أن يحفظوها كتراث 
حي ومتجدد وليس كتراث انتهى اســــــتعماله. وتنظم الهيئات الثقافية مهرجانات ومواســــــم 
للاحتفاء بهذه المأكولات والتعريف بها، تعبيرا على الفخر بالإرث البحريني بقســــــميه المادي 

واللامادي.

ي
ورطتهـــا من هذه الكائنة الغريبة، فادّعت أنها 

ي
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ورطتهـــا من هذه الكائنة الغريبة، فادعت أنها 
نســـيت شـــيئا ما لتعود إلـــى منزلها وتحكم 

وراءها.  الباب  قفل 
المـــرأة رجعـــت 

الخوف بيداغوجيا  أي 
على  يصطلـــح  كما 
التحليـــل  ذلـــك 
النفســـي. ففي 

ع اعتادت
غلق الباب ع
الذئب، وعند
حلّوا
وو

قائلة ”

التخويف من الخارج (خارج البيت) 
يقدم في ثوب تقليدي من الإرث 

الشفوي للماضي مطابقا لما يحذر 
منه علماء التربية الآن



}  جاكرتــا - بعــــد مرور ثلاثة أســــابيع على 
اعتداءات جاكرتا، يخشــــى محللون من وقوع 
اعتــــداءات جديدة ومماثلة في جنوب شــــرق 
آســــيا نتيجة التنافس على السلطة بين ثلاثة 
قياديــــين جهاديين فــــي إندونيســــيا، خاصة 
بعد الإعــــلان عن ولادة خلايا أخــــرى لتنظيم 
ما يسمّى الدولة الإســــلامية في جنوب شرق 

آسيا.
وكشــــف التحقيق فــــي الاعتــــداءات التي 
نفذت بواســــطة تفجيرات انتحارية وهجمات 
بأســــلحة نارية والتي أوقعت أربعة قتلى في 
14 يناير الماضي عن وجود شبكة متشعبة من 
الناشــــطين الذين يعملــــون بتوجيه من ثلاثة 
قياديــــين يتواجدون الآن للقتال في ســــوريا، 
الأمر الذي أفرز توســــعا لنفوذ التنظيم خارج 

معاقله في الشرق الأوسط.
ويشــــتبه بأن القياديين الإندونيسيين في 
سوريا وهم، بهرام سياه وأبوجندل وبحرون 
نعيم، مســــؤولون عن الإعداد لاعتداءات جدت 
في 2015 والتحقيقات بشــــأنها متواصلة إلى 
اليوم، وكانت الشــــرطة الإندونيسية قالت في 
البدء إن المتطرف الإســــلامي بحرون نعيم من 
وســــط منطقة جاوا جنوب جاكرتا هو العقل 

المدبر لهجمات العاصمة.
ولدى تنظيم داعش حضور في إندونيسيا، 
حيث حاول لفترة طويلة إقامة ”خلافة نائية“ 
بعيدا عن مركز الأحداث في الشــــرق الأوسط، 
وفقا لما أكده مكتب المدعي العام الأســــترالي، 
جورج برانديس، في تقرير سابق له، إذ نقلت 
عنه صحيفة أســــترالية في ديسمبر الماضي، 
قولــــه إن داعــــش ”حــــدد إندونيســــيا كأرض 
ممكنة لتحقيق طموحاتــــه“. وتؤكد الحكومة 
الإندونيســــية أن قرابــــة 700 مــــن مواطنيهــــا 

سافروا إلى ســــوريا خلال السنوات الماضية، 
وقد انضم العــــدد الأكبر منهم إلى داعش بما 
يفوق بكثير من انضموا إلى حركات مســــلحة 
أخرى، كمــــا ظهر مقاتلون إندونيســــيون في 
مشاهد ترويجية مصورة بثها تنظيم داعش.

ويقول مدير شرطة جاكرتا تيتو كارنفيان، 
إن هؤلاء القياديين يشجعون الخلايا المحلية 
علــــى ارتــــكاب اعتــــداءات فــــي إندونيســــيا 
ويزودونهــــا بالمــــال والإرشــــادات علــــى أمل 
كســــب رضا القيادات المركزية لتنظيم الدولة 

الإسلامية.
وتابــــع كارنفيان، الذي شــــارك في تفكيك 
شبكات إســــلامية إندونيسية في العقد الأول 
من الألفية، أن ”القياديين الثلاثة يتنافســــون 
لتنظيــــم  المركزيــــة  القيــــادة  رضــــا  لكســــب 
الدولة الإســــلامية من خــــلال تنفيذ جملة من 

الاعتداءات“.
وأضاف أن ”حصول أي منهم على الإشادة 
هو بمثابــــة تعيينــــه زعيما في إندونيســــيا، 
مــــا يعني حصولــــه على الســــلطة والمال“. إلا 
أن الشــــرطة الإندونيســــية ركزت بعدها على 
الداعية المســــجون أمــــان عبدالرحمــــن، أحد 
الإندونيســــيين الأوائل، الذين أعلنوا ولاءهم 
لتنظيم الدولة الإسلامية وله علاقات مع أحد 
منافســــي بحرون نعيم في سوريا. وللجهادي 
أمــــان عبدالرحمــــن، تاريخ مع فــــرق مقاومة 
الإرهاب فــــي إندونيســــيا، إذ جــــرى اعتقاله 
مرتــــين، الأولى بســــبب تقديمــــه مجموعة من 
الــــدروس التعليمية في كيفية تصنيع القنابل 
في 2004 والثانية لتورطه في معسكر لتدريب 
المتشــــددين في منطقة ”آشيه“ عام 2010، ومن 
أقــــرب أتبــــاع عبدالرحمــــان الجهادي ســــالم 
مبروك، وهو ممن يقومــــون بالتجنيد لصالح 
تنظيــــم داعــــش، وذلك وفقــــا لما ذكــــره تقرير 
مفصل من قبل معهد تحليل سياسات النزاع.

وزاد النجــــاح الــــذي حققــــه عبدالرحمــــن 
بين ناشــــطين في إندونيســــيا الضغوط على 
منافســــيه من أجل شــــن اعتداءات في ”أسرع 
وقت“، بحســــب تقرير لمعهد تحليل النزاعات 
صــــدر في فبرايــــر الحالي. ويضيــــف التقرير 
أن أحــــد القياديــــين الثلاثة اتصل بشــــريك له 

في إندونيســــيا بعيد الاعتداءات ليطلب منه 
شن هجوم مشــــابه فورا. وشدد معهد تحليل 
النزاعــــات الأميركي على أن ”اعتداءات أخرى 
محتملة الوقوع في إندونيسيا طالما يتنافس 
قياديــــون محليون علــــى الأرض وفي الخارج 

لفرض تفوقهم“. 
وتابــــع كارنفيــــان أن التنظيــــم الجهادي 
سيركز على إندونيسيا في مسعاه لإقامة فرع 

له في جنوب شرق آسيا.
ومنذ اعتداءات جاكرتا، أوقفت الشــــرطة 
نحو 20 مشــــتبها بهم، وقد أفشلت مخططات 
عــــدة لتنفيذ اعتــــداءات فــــي 2015، وقالت إن 
مجموعات من الناشطين لها تشعبات معقدة 
تعد لاعتــــداءات منذ ســــنوات.  وتقيم بعض 
هــــذه المجموعات علاقات وثيقة مع ناشــــطين 
فــــي الســــجون التــــي تعتبر أرضيــــة خصبة 

لتجنيد العقيدة الجهادية وتلقينها. 
وأوضح قائد الشــــرطة فــــي جاكرتا تيتو 
كارنفيان أن الســــجون تمثل إشــــكالا خطيرا 

يســــتغلها  إذ  إندونيســــيا،  إلــــى  بالنســــبة 
الإســــلاميون المتطرفــــون لتجنيــــد مجرمــــين 
ومــــلء  جديــــدة  لاعتــــداءات  والتخطيــــط 
تنظيماتهم بعناصر لا تصلح سوى للتخريب. 
ولعل ”عفيــــف“، أحد المهاجمين الأربعة الذين 
قتلوا في هجمات جاكرتــــا الإرهابية، كان قد 
أعلن ولاءه لتنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية 

وهو في السجن.
وقــــام ناشــــطون مــــن خليــــة جهاديــــة تم 
تفكيكها في جنوب جاكرتــــا بتجنيد موقوف 
يحظى بثقة الحراس، وقام الســــجين بسرقة 
أســــلحة وذخائر من مخزن الأســــلحة، وقامت 
صديقته بإخفاء الأسلحة داخل صندوق عازل 
وتهريبها إلى ناشطين خارج السجن، بحسب 

مصدر في الشرطة.
وكانت هذه المجموعة الصغيرة تعد لتنفيذ 
اعتداءات خصوصا في جاكرتا ومنتجع بالي 
الســــياحي، بحســــب ما قال مصدر في هيئة 

مكافحة الإرهاب. 

وكانت تخطــــط لاعتداءات ضد ســــفارات 
دول الاتحــــاد الأوروبي التــــي تنفذ حملة ضد 

التنظيم الجهادي في سوريا والعراق. 
ومنذ اعتداءات جاكرتا، تســــعى الحكومة 
إلــــى تعزيــــز التشــــريع لمكافحــــة الإرهــــاب، 
خصوصــــا أن المئــــات مــــن الناشــــطين الذين 
توجهــــوا للقتال بين صفوف الجهاديين يمكن 
أن يعــــودوا إلى البــــلاد، بينما ينــــدد خبراء 
مكافحــــة الإرهاب بتســــاهل القانــــون الذي لا 

يردع الجهاديين عن تنفيذ اعتداءاتهم.

} مقديشــو - اســـتولت ميليشـــيات مسلحة 
تابعة لجماعـــة الشـــباب الصومالية الجمعة 
الماضـــي على بلـــدة مـــاركا الســـاحلية التي 
تبعـــد 109 كيلومترات جنـــوب غرب العاصمة 

الصومالية مقديشو، بحسب سكان البلدة.
وتعد الســـيطرة على هذا المينـــاء في هذا 
التوقيـــت بالـــذات إشـــارة واضحـــة على أن 
جماعة الشـــباب الصوماليـــة الجهادية التي 
بايعت تنظيـــم داعش، مؤخرا، تركز اهتمامها 
بالأساس على المناطق الســـاحلية التي تربط 
بـــين الصومال وكينيا، وهي ســـواحل تحوي 
موانـــئ اســـتراتيجية مطلـــة علـــى المحيـــط 
الهنـــدي وقريبة من مضيق بـــاب المندب الذي 
يعـــد مضيقـــا مهمـــا بالنســـبة إلى عـــدد من 
الدول العربية، وهي اليمـــن والمملكة العربية 
الســـعودية ومصـــر المالكة لقناة الســـويس. 
ويعتبـــر التركيـــز على هذا الخـــط دليلا على 
تفكير يفوق مجرد السيطرة على مساحات في 
القرن الأفريقي مـــن قبل داعش أو رديفاته من 
التنظيمـــات الإرهابية نظرا لخلل تلك المناطق 
الأمني، بـــل إن اختيار الصومـــال وكينيا هو 

اختيار مدروس.
وســـبق لمســـؤول إقليمي كبيـــر أن قال إن 
الســـلطات الكينيـــة كانت قـــد احتجزت ثلاث 
شـــاحنات تحمـــل مســـاعدات غذائيـــة نيابة 
عن برنامـــج الأغذية العالمي عنـــد الحدود مع 

الصومال للاشتباه في إمكانية وقوعها بأيدي 
المتشـــددين.  وأكد المســـؤول الإقليمي أن خط 
الإمـــدادات الغذائيـــة والمســـاعدات يمتد من 
ميناء مدينة لامو في الجنوب الشـــرقي لكينيا 
على السواحل وصولا إلى ميناء ماركا جنوب 
مقديشـــو في الصومال، والذي سيطرت عليه 
حركة الشـــباب الصومالية الإسلامية مؤخرا، 
الأمر الذي يكشـــف عـــن تكتيك هـــذه الحركة 
للســـيطرة على خط سير الســـفن والمساعدات 
على طول السواحل، وهي الهدف المطلوب من 

قبل الجماعة الإرهابية.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن الشاحنات 
حصلـــت علـــى كل التصاريـــح المطلوبـــة من 

الســـلطات الكينية، وأن البرنامج التابع للأمم 
المتحدة يراقب بعناية شـــديدة جميع شحناته 
لضمـــان وصولها إلـــى الجهـــات المقصودة، 
لكن أعمال قطـــع الطريق كانت قد حصلت في 
الماضـــي في تلـــك الطرق ومكنـــت مقاتلين من 
حركة الشـــباب الصومالية من الحصول على 

ما يريدون من تموين.
وبالعـــودة إلى تاريخ المعـــارك التي قامت 
بها الشـــباب الصومالية التـــي بايعت مؤخرا 
تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، فإن أغلبها 
كان يحصـــل في المدينة الحدوديـــة كامبوني، 
التـــي تربط بين الصومال وكينيا والمطلة على 
سواحل المحيط الهندي، ومنها تنطلق هجمات 
استهدفت منطقة لامو وهي نفس الموقع الذي 
قتـــل فيه 100 شـــخص على الأقل في سلســـلة 

هجمات في يونيو ويوليو من العام 2014.
وجاء الاســـتيلاء على بلدة ماركا الجمعة 
الاتحـــاد  قـــوة  انســـحبت  بعدمـــا  الماضـــي 
من البلدة  الأفريقي في الصومـــال ”أميصوم“ 
لأســـباب غير معروفة، بحســـب إذاعة شبيلي 

الصوماليـــة. وأبلغ ســـكان محليـــون الإذاعة، 
ومقرهـــا مقديشـــو، أن البلدة تحت ســـيطرة 
مقاتلي جماعة الشـــباب ذات الصلة بالقاعدة 
وتم رفـــع العلم الأســـود للجماعة فـــي البلدة. 
ومن جانبه أكد حاكم منطقة شـــبيلي السفلى 
إبراهيم آدان اســـتيلاء جماعة الشـــباب على 
البلدة. ولم يصدر أي بيان من مســـؤولي بعثة 

أميصوم بشأن انسحابها من بلدة ماركا.
وتشـــير تقارير صادرة عـــن خبراء تابعين 
للقـــوة الأمميـــة المتواجـــدة فـــي الصومـــال 
أميصوم إلـــى أن حركة الشـــباب الصومالية 
المتشـــددة كانـــت علـــى شـــفا النهايـــة عندما 
ســـيطرت أميصوم على مدينة دينسور جنوب 
الصومال، ولكن التنظيم المتطرف ســـارع إلى 
الانتقال نحـــو مدن الســـواحل والاقتراب من 
الموانئ الحساســـة في الصومـــال ووصل إلى 
كينيـــا، الأمـــر الذي يزيـــد من تعقيـــد مهمات 
القوات الأممية والجيشين الكيني والصومالي 
في تأمين تلك الســـواحل التي تعد حساســـة 
لحركـــة البضائع القادمة من آســـيا والذاهبة 
إلى أوروبا مرورا بمضيق باب المندب والبحر 

الأحمر فقناة السويس.
وتقول التقارير إن الحركة المتشـــددة تقوم 
باســـتقطاب العديد مـــن المقاتلين عبر الهيمنة 
الدينيـــة والفكريـــة على ســـكان تلـــك الأدغال 
عبر تفريق بعـــض الإعانات التي يســـتولون 
من أجل  عليها ويقولون للســـكان إنها ”زكاة“ 
تجنيدهم وتســـليحهم والرمـــي بهم في أتون 
المعارك، وهذا يكشـــف مدى استغلال التنظيم 
للمنـــاخ الاجتماعي والسياســـي الهش الذي 
يميز مناطق القرن الأفريقي وتوظيفه للمعارف 
الدينية التي لديه مثلـــه مثل بقية التنظيمات 

الإسلامية الأخرى.
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تضارب الرؤوس الثلاثة لداعش في أندونيسيا من أجل النفوذ

ساحل القرن الأفريقي هدف استراتيجي لحركة الشباب الصومالية

تطور المشهد الأمني في إندونيسيا إلى درجة الحديث في الآونة الأخيرة عن ثلاث زعامات 
محتملة لتنظيم ما يســــــمّى الدولة الإسلامية في جنوب شرق آسيا. فقد كشفت التحقيقات 
أن الجماعــــــات الجهادية في البلاد تتنافس من أجل كســــــب مباركة مــــــن القيادة المركزية 
لداعــــــش في ســــــوريا والعراق لكي تضمــــــن بمقتضاها الجماعة مشــــــروعية التصرف في 

المقاتلين والأسلحة والأموال.

يمثل الخط الســــــاحلي الممتد من مدينة مومباســــــا الساحلية الكينية وصولا إلى العاصمة 
الصومالية مقديشو أحد أهم الخطوط الاستراتيجية التي تعمل حركة الشباب الصومالية 
ــــــة على قوافل  ــــــداد من فرص للهيمن المتشــــــددة للســــــيطرة عليه، نظــــــرا لما يمثله ذلك الامت
المســــــاعدات الغذائية القادمة من كينيا نحو الصومال، وكذلك السيطرة على المعبر الأهم 

الذي تمر منه أدفاق التجارة من آسيا نحو أوروبا مرورا بالبحر الأحمر.

 التجنيد يبدأ من السجون

[ بهرام وأبوجندل ونعيم يتنافسون على «الإمارة النائية} [ السجون الإندونيسية معاقل لتفريخ الجهاديين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أصدر تنظيم القاعدة في مالي 
بيانا أكد فيه مسؤوليته عن الهجوم 
الأخير الذي استهدف قاعدة القوات 
الدولية في المنطقة ”المينوسما“، 
الواقعة في مدينة تمبكتو بالوسط 

الغربي لمالي.

◄ قالت صحيفة ”ميرور“ 
البريطانية إن 3 من عناصر القوات 

الخاصة البريطانية أصيبوا في 
اشتباكات مع مقاتلين تابعين 

لتنظيم الدولة الإسلامية مسلحين 
بأسلحة خفيفة بالقرب من مطار 

الموصل شمالي العراق.

◄ بثت وكالة ”أعماق“ التابعة 
لتنظيم الدولة الإسلامية مقطع 

فيديو يظهر عناصر تنظيم ”ولاية 
سيناء“ في مصر وهم يقومون 
بإحراق كميات كبيرة من علب 

السجائر في منطقة صحراوية، وقال 
أحد الإرهابيين إنها سلعة ”أوروبا 

الكافرة“.

◄ تبنى تنظيم ”المرابطون“ التابع 
لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي، عملية اختطاف سائح 
أسترالي يدعى إليوت آرثر كينيث 

في مدينة جيبو ببوركينا فاسو، 
وذلك بعد إطلاق سراح زوجته تبعا 
لما أسماه ”الشريعة الإسلامية في 

عدم أسر النساء“.

◄ أكدت مصادر محلية مقتل زعيم 
جماعة أنصار الشريعة في اليمن 

جلال بلعيدي المرقشي، بغارة 
لطائرة أميركية من دون طيار في 

ضواحي مدينة زنجبار عاصمة 
محافظة أبين الجنوبية.

باختصار

إسلام سياسي

المطاردة تستمر نحو السواحل

{إذا تعلـــق الأمر بصراعات داخل الجماعات الإرهابية حول الزعامة، فهذا مؤشـــر خطير على 

استفحال الإرهاب في إندونيسيا وعلينا تغيير عقلية التعامل معه».
بورنومو يوسجيانتورو
وزير الدفاع الإندونيسي

{حركـــة الشـــباب الصومالية الإرهابية المتحالفـــة مع داعش، تريد معاقبة كينيا على إرســـال 

قوات إلى الصومال في إطار قوة حفظ السلام، ونحن عازمون على هزيمة الإرهاب}.

نلسون ماروا
المفوض العسكري لإقليم مومباسا الكيني

يتنافسون  الثلاثة  القياديون 

المركزية  القيادة  رضا  لكسب 

الدولة الإسلامية عبر  لتنظيم 

تنفيذ الاعتداءات

◄

التنظيم الجهادي سيركز على 

لإقامة  مسعاه  في  إندونيسيا 

آسيا  شــرق  جنوب  في  له  فــرع 

نظر لموقعه الاستراتيجي

◄

خط سير السفن والمساعدات 

ـــســـواحـــل، هو  ــى طــــول ال ــل ع

الــهــدف المــطــلــوب مــن قبل 

الجماعة الإرهابية

◄

التنظيـــم ســـارع إلـــى الانتقال 

نحو مدن الســـواحل والاقتراب 

فـــي  الحساســـة  مـــن الموانـــئ 

الصومال ووصل إلى كينيا

◄
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ثقافة

للكتـــاب“  ”ســـنابل  دار  عـــن   - القاهــرة   {
صـــدرت رواية بعنوان ”حرب الهوية“، للكاتب 
والروائـــي المصري خالد الموافي، تقع الروايـة 
فـــي مئتــــين وثمانـــين صفحــــة مــــن القطـع 

المتوسط.
يؤكد المؤلف خالد موافي أن الرواية ما هي 
إلا صورة مصغرة لحيـــاة مصري في الغربة، 
قائلا: عشـــت ثلاثين عاما في الســـويد، وتعد 
الرواية صرخة ضد العنصرية بكافة أشكالها 
مما رأيتـــه وعشـــته وعانيت منـــه، فأنا بطل 

الرواية الذي دفع ثمن هذه الغربة.
إن البطل/ الراوي ذهب إلى أوروبا محملا 
بعادات الشرق وتقاليده المحافظة، إلى مجتمع 
منفتح بلا حدود، ليعيـــش صراعا لا نهاية له 
ومعاناة نفسية ومجتمعية، ليقع في إشكالية 
تحديد هويته بين الجـــذور القديمة المحافظة، 

وبين المجتمع الجديـــد الذي ارتضى أن يعمل 
فيه كأحد مواطنيه.

والحقيقـــة أن الرواية لم تحدد ما المقصود 
بالهويـــة، هل هي عن الهويـــة القومية للعرب 
والمســـلمين أم هي عن حرمانهـــم من حقوقهم 
الإنســـانية، مشـــيرا إلى أن الغرب لم يتخلص 
من العنصرية تجـــاه الأقليات، وأنه ينظر إلى 
كل وافـــد لمجتمعه بنظرة فوقيـــة متعالية من 
بـــاب الأفضلية. فالكاتب عـــرض عددا من هذه 
القضايا بسلاســـة، مـــن خلال بطـــل الرواية 
الـــذي عانى من هـــذه الظـــروف، وتجلى ذلك 
في مقولته: أنا شـــوكة فـــي العين من الأفضل 
أن تتعامل معها لأن نزعها ســـيكون سببا في 

وفاتك أو إصابتك بالعمى.
وتبرز في الرواية ازدواجية لغة الكتابة في 
الحوار بين شـــخصيات الرواية بين الفصحى 

والعاميـــة. فالرواية كتبت بلغة مزدوجة حيث 
بدأت بالفصحى التي امتازت بالسلاسة، رغم 
أن المؤلف اســـتخدم اللغة الإيطالية في بعض 

الأجزاء من الرواية.
واســـتطاع المؤلف في روايتـــه الربط بين 
بطل الرواية والســـارد بشـــكل موفق، كما أنه 
اعتمد علـــى القيمة الأدبيـــة والفكرية للرواية 
وهـــي الأخلاق، من خـــلال طرحـــه للعديد من 
الســـلبيات الموجودة فـــي الريف المصري مثل 
حـــق البنت المهدر فـــي الميـــراث والتعليم في 

الريف.
 فـــي حين تبدو لغـــة الكتابـــة التي اعتمد 
عليها الكاتـــب هي لغة الجمع والتي تعبر عن 
أن الســـارد في الرواية هو بطلها، فالرواية ما 
هي إلا ســـيرة ذاتية وتوثيق سياســـي لفترة 
محـــددة. والســـرد الحالي الآني الـــذي اعتمد 

عليـــه خالد موافي فـــي العمل، أســـلوب فني 
يســـتطيع أن يجتذب إليه كل الأشكال الأخرى 
مـــن الحكي وصهرها بداخله ومزجها بشـــكل 
ســـلس دون أن يعـــوق فهم الروايـــة، معتبرا 
أن الروايـــة تندرج تحـــت أدب رحلة، وهو ما 
نكتشـــفه من متابعة السرد والإشارات الذاتية 
للـــراوي، وأن المؤلف عـــرض تفاصيل الحياة، 
التي تضمنت كما معلوماتيـــا تميّز بالكثافة، 
مشـــيدا بطريقة تعامل بطل الرواية مع الدين 
باستخدام العقل في مناحي الحياة المختلفة.

الروايـــة تميزت بالدقة في عكس مشـــاعر 
الـــراوي وهـــو بطـــل الرواية، حيـــث امتازت 
بدفقـــات شـــعرية ولغوية فـــي الكتابـــة وفقا 
لحالة الكاتب، وكان أسلوب السرد فيها ناعما 
وبســـيطا يعكس امتلاك الكاتب لناصية اللغة 

على المستويين الفني واللغوي.

{حرب الهوية» رواية الاغتراب ومغامرات بلاد الشمال البعيدة

موسم حافل للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي
 [ فارس خلف المزروعي: نسعى إلى تعزيز دور التراث في حياة المجتمع [ الفعاليات تفتح نافذة واسعة على تراث الآباء والأجداد

} أبوظبــي - فـــي إطار الفعاليـــات والبرامج 
والمهرجانات الثقافيـــة والتراثية في أبوظبي 
لعام ٢٠١٦، أكد فـــارس خلف المزروعي، رئيس 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة، أنّ رؤيـــة اللجنـــة هـــي مواصلة 
مســـيرة الأصالـــة والتحديث وتأتـــي المتابعة 
الدائمة لمختلـــف فعاليات اللجنة ضمن جهود 
تعزيـــز دور التـــراث في حيـــاة المجتمع وفتح 
نافذة واسعة على تراث الآباء والأجداد، ليطل 
منها جيل اليـــوم والأجيال اللاحقة في عملية 
تواصل مســـتمرة تحقق ثنائيـــة الوجود بين 

الأصالة والمعاصرة.

شاعر المليون

ذكـــر فـــارس خلـــف المزروعي أنّ الموســـم 
الســـابع من برنامج ”شـــاعر المليون“ ســـوف 
ينطلـــق في ٩ فبراير الجـــاري ويتواصل على 
مدى ١٥ أســـبوعا إلى غاية يوم ١٧ مايو ٢٠١٦، 
والـــذي يُعدّ مـــن أهم المنارات الشـــعرية التي 
لاقت متابعة جماهيرية واســـعة بعد أن اعتمد 
على ســـاحة مفتوحة ومنافسة شريفة ولجنة 
تحكيـــم منصفة وجمهور يتمتع بذائقة وحس 

فني كبير منذ نسخته الأولى سنة ٢٠٠٧.
والجدير بالذكر أنّ بيرق الشعر في كل من 
الموسمين السابقين بات يرفرف في سماء دولة 
الإمـــارات، حيث حصل راشـــد أحمد الرميثي 
علـــى لقب شـــاعر المليون وحامـــل البيرق في 
النسخة الخامســـة للبرنامج ٢٠١٢/٢٠١١، كما 
نال ســـيف سالم المنصوري لقب شاعر المليون 
وحامل بيرق الشـــعر للنســـخة السادســـة من 

البرنامج في موسم ٢٠١٤/٢٠١٣.
كما ستشـــمل فعاليات اللجنـــة لهذا العام 
إحدى أهم المبادرات الجديدة، وهي تخصيص 
محمية ”المـــرزوم“ في المنطقة الغربية كمنطقة 
خاصة لممارســـة الصقارة بالطـــرق التقليدية 
القديمة.. وقد ســـبق وأن أعلنـــت اللجنة على 

أن المحميـــة ســـتكون متاحة لأبنـــاء الإمارات 
وزوارهـــا كافـــة والســـياح على مدار موســـم 
الصيد السنوي خلال الفترة من شهر ديسمبر 
٢٠١٥ إلـــى شـــهر فبرايـــر المقبـــل ٢٠١٦، وذلك 
للاســـتمتاع بالطبيعة والبيئـــة الخلابة التي 
تمتاز بها المحمية إلى جانب ممارســـة هواية 
الصيد وفق رسوم رمزية في متناول الجميع.

ويذكـــر أنّ محميـــة المـــرزوم فـــي المنطقة 
الغربية شـــهدت جانبا مـــن فعاليات مهرجان 
الصداقـــة الدولي الثالث للبيـــزرة والذي أقيم 
خلال ديســـمبر عام ٢٠١٤، ونظمته لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة 
ونـــادي صقاري الإمارات، بمشـــاركة أكثر من 

٨٠٠ صقار من ٨٢ دولة.
وســـيضم برنامج اللجنة لهذا العام أيضا 
فعاليـــات تراثيـــة ممتعـــة ذات صلـــة بالبيئة 
البحرية يقدمها مهرجـــان الغربية للرياضات 
المائية فـــي دورته الثامنة على شـــاطئ مدينة 
المرفأ بالمنطقة الغربية بأبوظبي، وذلك ابتداء 

من ٢١ أبريل وإلى غاية ٣٠ من الشهر نفسه.
كما تستعد اللجنة لمشاركتها في الدورة ٢٦ 
لمعرض أبوظبـــي الدولي للكتاب، خلال الفترة 
مـــن ٢٧ أبريل وحتى الثالث مـــن مايو القادم، 
وذلـــك عبر عدد من أهـــم الإصدارات في مجال 
الشـــعر النبطي والفصيح والدراسات الأدبية 
والنقدية، والمشـــاركة في الندوات المتخصّصة 
وورش العمل التي ينظمهـــا المعرض، إضافة 

إلى الاحتفاء بعام ٢٠١٦ عاما للقراءة.

تراث ومهرجانات

مـــن جهته أكـــد عبداللـــه بطي القبيســـي 
مدير المشـــاريع فـــي لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية، الاســـتعدادات 
المكثفـــة للجنة إدارة المهرجانـــات على صعيد 
الشؤون اللوجستية والتنظيمية والترويجية 

والإعلامية.
وتتواصـــل مهـــام اللجنة بإشـــرافها على 
المشـــاركة الواســـعة للإمـــارات فـــي فعاليات 
النســـخة ١٢ من موســـم طانطـــان الثقافي في 
المملكـــة المغربيـــة خلال الفترة مـــن ١٣ إلى ١٨ 
مايو القـــادم، وقد حظيت هذه المشـــاركة على 
مدى الدورتين السابقتين ٢٠١٤ و٢٠١٥ بإشادة 

كبيـــرة من قبل المســـؤولين ومختلف شـــرائح 
المجتمع المغربي والآلاف من الزوار والسياح.

وإضافـــة إلـــى ما ســـبق ستشـــهد اللجنة 
أيضا مشـــاركتها في فعاليات الدورة الرابعة 
لمهرجان القواسم للصيد بالصقور في المملكة 
المغربية، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، 
وبمشاركة صقارين من منطقة الخليج العربي 
وأوروبـــا في هـــذه التظاهرة المميـــزة للتراث 

الثقافي الإنساني.
كمـــا ســـتقدم اللجنـــة كعادتهـــا برنامـــج 
”الشـــارة“ التراثـــي الثقافـــي الذي ســـينطلق 
خلال أيام الشهر الفضيل على الهواء مباشرة 
عبر قنـــاة أبوظبي الإمارات، وهـــو البرنامج 
الذي حقق إقبالا  ممُيّزا من عشاق التراث عبر 

دوراته الماضية.
وتنطلـــق الـــدورة الـ١٢ مـــن مهرجان ليوا 
للرطب خلال الفترة من ٢٠ وإلى غاية ٣٠ يوليو 
٢٠١٦ فـــي مدينة ليوا بالمنطقـــة الغربية، تحت 
رعاية الشـــيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شـــؤون الرئاسة، 
وببرنامـــج حافـــل مـــن الفعاليـــات التراثيـــة 
والثقافيـــة التي تســـتقطب المواطنين والزوار 
والســـياح من مختلـــف الجنســـيات والفئات 

العُمرية.

كما تشارك اللجنة خلال الفترة الممتدة من 
الرابع إلى الثامن من سبتمبر المقبل في تنظيم 
فعاليـــات الدورة الــــ١٤ من المعـــرض الدولي 
للصيد والفروســـية ”أبوظبي ٢٠١٦“، في مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض، وهو الحدث الذي 
يحتل مكانة إقليميـــة وعالمية رائدة في مجال 
تخصّصه حيث يُعتبـــر الأضخم من نوعه في 

منطقة الشرق الأوسط.
كافـــة  فـــي  بفاعليـــة  اللجنـــة  وتتواجـــد 
المناســـبات الوطنيـــة العزيـــزة علـــى قلـــوب 
الجميع، حيث تحتفي بيـــوم العلم في الثالث 
مـــن نوفمبر، وبيوم الشـــهيد فـــي ٣٠ نوفمبر، 
وبالعيـــد الوطنـــي الـ٤٥ للإمـــارات في الثاني 
من ديســـمبر، عبر فعاليات تســـتذكر التاريخ 
الحافل بالمنجزات الحضارية، وتكريم شهداء 
الوطن، وإعلاء قيم الوفـــاء والعطاء المتجذرة 
في المجتمع، وتحفيز العمل والبذل نحو المزيد 
من العزة والنهضة والأمان والرخاء والتقدم.

وســـتنظم لجنـــة إدارة المهرجانـــات خلال 
الفتـــرة مـــن ٨ إلـــى غايـــة ٢٨ ديســـمبر ٢٠١٦ 
فعاليات الدورة العاشـــرة من مهرجان الظفرة 
في مدينة زايد بالمنطقة الغربية، حيث تضمن 
المهرجـــان العام الماضي ١٥ فعالية ومســـابقة 
تراثيـــة حـــازت علـــى اهتمام إعلامـــي محلي 

وإقليمـــي وعالمي كبير، منهـــا مزاينات الإبل، 
وسباقات الخيول والإبل والصقور والتصوير 

الفوتوغرافي والسوق الشعبي.
ومع نهاية العام، تبدأ اللجنة استعداداتها 
التي  للموسم السابع لمسابقة ”أمير الشعراء“ 
تُعنـــى بإبداعـــات شـــعر العربيـــة الفصحى، 
وتُقام بالتناوب مع مســـابقة ”شاعر المليون“، 
حيث اختتم البرنامج موســـمه السادس ٢٠١٥ 
بحصول الشـــاعر الســـعودي حيدر العبدالله 

على اللقب الذي حصده عن جدارة.
الجدير بالذكر أنـــه تصدر عن اللجنة على 
مـــدار العام مجلة ”شـــاعر المليـــون“ التراثية 
الدورية الثقافية،  الشهرية، ومجلة ”شواطئ“ 
إضافة إلى باقة مميزة من إصدارات أكاديمية 
الشـــعر التي تعنى بالموروث الشعبي والشعر 

والأدب العربي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ ينطلق مهرجان الفجيرة الدولي 
للفنون في التاسع عشر من فبراير 

الجاري، ويستمر حتى التاسع 
والعشرين منه.

◄ احتفى منتدى عبدالحميد 
شومان الثقافي بالإعلان عن رواية 
”الفردوس المحرم“ للروائي الأردني 

يحيى القيسي، في قاعة عبدالحميد 
شومان، بالعاصمة الأردنية عمان. 

◄ عن مكتب التربية العربي لدول 

الخليج، صدرت للكاتب أحمد 
طوسون قصة للأطفال بعنوان 
”عرائس ندى“، والقصة ضمن 

القصص المختارة بالمرحلة السادسة 
في سلسلة الكتب الثقافية للأطفال.

◄ أعلنت هيئة البحرين للثقافة 
والآثار عن استمرار التسجيل 

لجائزة البحرين للكتاب ٢٠١٦، والتي 
تأتي هذا العام مخصصة لمشاركات 
كتّاب وباحثين من المملكة الأردنية 

ودولة فلسطين تحت عنوان ”الوعي 
الأثري وذاكرة الأوطان“. 

◄ ناقشت ندوة اليوم السّابع 
الثقافيّة في المسرح الوطني 

الفلسطيني بالقدس رواية ”البلاد 
العجيبة لليافعين“ للأديب المقدسي 

جميل السلحوت، الرواية صادرة عن 
مكتبة كل شيء في حيفا. 

◄ قدمت دار خطاب للنشر قاموس 
بلقاسم بن سديرة، الفرنسي العربي 

العامي في طبعة جديدة، بعد آخر 
طبعاته التي تعود إلى سنة ١٩٥٩، 
وهو عمل نشر أول مرة سنة ١٨٨٦.

ــــــة إدارة المهرجانات والبرامــــــج الثقافية والتراثية فــــــي أبوظبي لعام  يحفــــــل برنامــــــج لجن
2016، بخطة اســــــتراتيجية وتنفيذية للعديد من الفعاليات المميزة التي تتسم بطابع التنوع 
والشــــــمولية وبصبغة محلية وإقليمية وعالمية. ويهدف البرنامج إلى مزيد ترســــــيخ الهوية 
ــــــة والتراث الإماراتي من خلال الحفاظ على الموروث الشــــــعبي وتشــــــجيع المجتمع  الوطني
المحلي على ممارســــــته بمختلف أشــــــكاله، وتســــــاهم جميع فعاليات وأنشــــــطة اللجنة في 
الحفاظ على الموروث الثقافي، وإيصال الرســــــالة الحضارية والإنســــــانية لدولة الإمارات 

لمختلف ثقافات وشعوب العالم.

اللجنة تستعد لمشـــاركتها في 

أبوظبـــي  الـــدورة 26 لمعـــرض 

الدولـــي للكتاب وذلك عبر عدد 

من أهم الإصدارات

 ◄

إبداعات شعر العربية الفصحى في مسابقة أمير الشعراء

عن الشعر والوقت والجامعة

} كان التدريس في الجامعة إحدى متعك 
الكبرى، وكنت تجد في محاضراتك المبكرة 

ما تجده في مطر صباحي يتنزه في 
مدينة نظيفة. ولأنك تختار الصباح دائما 
وقتا لمحاضراتك تلك، فإن هذا التشبيه لا 

مبالغة فيه. كنت تلتقي كل يوم في بدايات 
نهار يندفع أمامك مشوبا برائحة الحبر 

وهواء القاعة، أنت وتفاصيل تتكرر: إصبع 
الطباشير الذي يتآكل، دون ملل، في كل 

لحظة. جيل متلهف، يتشكل أمامك كل يوم. 
بينما تتنقل عيناك الغائمتان بين همهمة 
ممتعة، وسماء ترتفع وتتسع آخذة معها 

بعضا من صخب الناس أو غبارهم الخفيف.
كنت تعايش يوميا، نهارا يبني ملامحه، 

وطلبة يعيدون إليك شيئا من ماضيك. 
لحظة بهيجة أو شجية، تعيدها إليك، لمسة 

من المرح أو اللامبالاة، أو قدحة من الفطنة 
الغضة. ربما فرحتك الأولى وأنت تصغي، 
بخجل مشوب بالغرور، إلى ثناء أستاذك 
على قصيدتك في أمسية البارحة، أو في 

جريدة اليوم.
قرابة عشرين عاما من العشرة الحميمة، 

الطيبة، مع كائنات هذا العالم الذي يأخذ 
طريقه الآن إلى الذاكرة؛ خزينٌ وفيرٌ من 

المواقف والعواطف والأفكار والانفعالات، 
سيمدّك، دون شك، بالكثير من الشجن أو 

البشاشة، وستذكر تفاصيلها بلهفة وشغف 
محببين.

ولأول مرة، في حياتك الجامعية، تتمدّد 
إجازة الصيف، وتتسع، وتتراخى. أكثرُ 

من شهور أربعة بين عمان المسترخية 
على تلالها السبعة، ومدينة بولو التركية 

محفوفة بالجبال ونداءات القرويين القادمين 
من الضواحي، ولندن التي تحتفي بمقدم 

الخريف حافيا إلاّ من المطر ووحشته 
المعهودة. وأخيرا، بغداد التي خرجت، 

نهائيا وإلى الأبد، من عداد المدن التي تصلح 
للفرح أو المحبة. هكذا أنت الآن، لا شيء من 
نداءات العمل، أو ضغوطه المعززة برغبات 

الداخل تارة والمجردة منها تارة أخرى. 
وبينما أنت تتذكر ذلك كله،أراك تصغي، في 
اللحظة ذاتها وبعمق خاص، إلى صوت ت. 
س. إليوت يزحف صافيا ملء العظام: لا بدّ 

للشاعر من قدْر من الكسل الضروريّ.
 والكسل، هنا، ليس كسل الناس المعتاد 
بطبيعة الحال. وليس البطالةَ الذهنية، أو 

الخروجَ من دائرة الفعل، بل ذلك الكسل 
الضروري، الذي نغترفه من جرار الوقت 

بمقدار محسوب. المقدار الذي تحتاجه الروح 
كي تستمتع بتموّج زمنها الخاص، ويهفو 
إليه القلب ليغرق في لذة حرة يصغي فيها 

إلى نبضه وهو يتجدد، ويتشهاه الجسد 
ليظل مشدودا، دون إرهاق، إلى لحظة 

المبادرة، ولأن هذا الكسل ضروريٌّ فهو كسلٌ 
بالمعنى الجميل والمعافى للكلمة.

هكذا تماما، صار في مقدورك أن تزيح 

الستائر جميعا وفي آن معا لتطل، وكأنك 
للمرة الأولى، على مرعى مغسول يهبط فجأة 

من جنة بعيدة، ومحروسة بعناية. لك الآن 
أن تأخذ حصتك، كاملة منها بعد أن صارت 

على مرمى وردة منك؟ جملةٌ من الممكنات 
كانت هناك، وكنت على وشك الوقوع فيها 

لولا إيقاع العمل اليوميّ وشعائره القسرية 
أو المشتهاة. كنت على مقربة منها، لكن 

قربك لم يكن كافيا آنذاك بسبب تلك الشعائر 
اليومية. هل تذكر قصيدة ”لك أن تهدأ الآن“؟ 
لقد كانت شحنة حارة من الفرح، وانفلاتا من 

قبضة الساحرات الجميلات، أو هي حاجة 
الطائر إلى ريشه الدافئ.

 لك أن تجرّب الآن، يا صاحبي، لذة 
الإصغاء إلى بذرة تتأوّه في لحظة طلق 

نادرة. أن تحتسي قدح الشاي، على مهل، 
وأنت تتأمّل وجها قادما من أقاصي الروح، 

ولك أن تطيل بهجة السهر، في حوار لا يهدأ، 
مع قصيدة لا تلين، أو فكرة تحاول يائسا 

استدراجها إلى قفص أعددته بإحكام.

صدر كتابان للكاتب محمود شـــقير، عن منشـــورات الزيزفونة لتنمية ثقافة الطفل، 

الكتـــاب الأول عبـــارة عن ســـيرة للفتيـــات والفتيان بعنـــوان {رام الله التـــي هناك»، 

والكتاب الثاني عبارة عن قصة للأطفال بعنوان {جمانة الرمانة وقصص أخرى».

عــــن دار النشـــر المحروســـة، صــــدرت روايـــة بعنوان {الســـرادق» للكاتـــب المصري 

أيمـن شــــرف، وتتنـاول قراءة جديدة للتاريخ المصري والإنســـاني على لسان صانعيه 

وأبطاله.

 علي جعفر العلاق
شاعر من العراق مقيم في الإمارات

فارس خلف المزروعي:

رؤية اللجنة هي مواصلة 

مسيرة الأصالة والتحديث 

في الإمارات
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ثقافة

الطيب الصديقي: تجربة رائدة في استلهام التراث الفرجوي
حسن بحراوي

} تشهد كل الأقلام الوطنية والعربية على علوّ 
كعـــب الطيب الصديقي هذا الفنان المســـرحي 
العريـــق وتشـــيد بالتجربـــة العريضـــة التي 
خاضها من أجل ترســـيخ هوية مســـرح عربي 
يبحث عن أصالته المفتقـــدة وربطه بتطورات 
المســـرح العالمـــي. وكانت ظروف ســـعيدة هي 
التي قد قادت هذا الفنان الرائد إلى المشـــاركة 
وهـــو يافع في التدريب المســـرحي الأول الذي 
أقامتـــه مصالح الشـــبيبة والرياضة في غابة 
المعمورة خلال ســـنة ١٩٥٤ تحـــت إدارة الفنيّ 

الفرنسي أندري فوازان.
وقـــد تميزت مشـــاركته في هـــذا التدريب 
بالألمعية والنجابة اللتين أثارتا انتباه القيّمين 
علـــى التدريب ونالتا إعجاب زملائه من أمثال 
عبدالصمد الكنفاوي والطاهر واعزيز وأحمد 
الطيب العلج… وقـــد بلغ الاهتمام بمواهبه أن 
عيّنه المخرج فوازان مســـاعدا لـــه وأوكل إليه 
الإشراف على بعض الورشات التي كانت تقام 

على هامش هذا التدريب وما تلاه.
وبإيعاز من والده الفقيه الصديقي صاحب 
كتاب ”إيقاظ الســـريرة في تاريخ الصويرة“، 
أواســـط  الشـــاب  الطيـــب  يســـافر  ســـوف 
الخمســـينات إلى فرنســـا وفي نيّته أن يباشر 
دراســـات في الهندســـة المعمارية، كان ذكاؤه 
وثقافته يؤهلانه لخوضها بكل نجاح إســـوة 
بالشباب المغربي المتفوق، ولكن ميولاته الفنية 
والمســـرحية تحديدا كانت أقوى وأشدّ تأثيرا 
من نصيحـــة الوالد، بحيث جنحـــت به بعيدا 

عن الدراسة العلمية وجعلته يتوغّل عميقا في 
المجال المسرحي حيث اتجه إلى متابعة دروس 
في المســـرح فـــي مدينـــة رين، تحت إشـــراف 
الأســـتاذ هوبير جنيو الذي مكّنه بعد ذلك من 
الانتظام في أهم فرقة مسرحية في ذلك الوقت، 
وهي المســـرح الوطني الشـــعبي الذي أسّسه 
وأداره باقتداره المعروف المســـرحي الفرنسي 

جان فيلار.
وكان هـــذا الأخير قد اشـــتهر، إلى جانب 
إخراجاته اللامعة، بولعه الخاص باســـتمداد 
عناصر الإبداع الدرامي من أشـــكال الفرجات 
الشـــعبية ذات الملامح الدرامية بهذا القدر أو 
ذاك، وبميلـــه الطليعي إلى اســـتغلال النزوع 
الفطري للممارســـة الاحتفالية لدى الإنســـان 
في بناء عروض مسرحية. وقد زاد جان فيلار 
علـــى ذلك بأن نصحه، وهو يغادر فرنســـا إلى 
المغرب، تلـــك النصيحة التي جعلها الصديقي 
خارطة طريق على مـــدى حياته الفنية قاطبة، 
وهـــي دعوتـــه إلى نســـيان كل مـــا تعلّمه من 
نصـــوص وجماليات غربيـــة والاحتفاظ منها 

فقط بالمعرفة التقنية.
وقـــد كان بـــودّ الصديقـــي أن يعمل بهذه 
النصيحـــة الذهبيـــة عن طيب خاطـــر لولا أنه 
وجد بلاده ولغتـــه وثقافته خلوّا من كل تراث 
مســـرحي أو تراكم درامي يستند إليه ويجعل 
منه نقطـــة انطلاقـــه، ولذلك ســـنجده بعد أن 
أسس فرقة المسرح العمالي سنة ١٩٥٧ برعاية 
المركزيـــة النقابيـــة للاتحاد المغربي للشـــغل، 
وحتـــى قبل ذلـــك بقليل، يلجأ إلـــى الاقتباس 
مـــن الريبرتـــوار العالمـــي الذي جعـــل منه ما 

يشبه المادة الخام لتجريب طاقته في المعالجة 
الدرامية وتقريب الذخيرة المسرحية الإنسانية 
من المشـــاهد المغربي وخاصـــة من تلك الفئات 
العريضة من العمال الذين كانت الفرقة تتوجه 
إليهم. وفي هذا الســـياق قدّم الصديقي أعمالا 
درامية لافتة مثل ”برلمان النســـاء“ لأرستوفان 
لغوغول و“بين  لرينيار و“المفتش“  و“الوارث“ 
يوم وليلة“ لتوفيق الحكيم وغيرها من الأعمال 

الرائدة في تاريخ المسرح الكوني.
في ســـنة ١٩٦٥ ســـيعينّ الصديقـــي مديرا 
العتيـــدة  المســـرحية  المؤسســـة  هـــذه  علـــى 
المســـماة المســـرح البلدي وتصير فرقته اسما 
على مســـمى. وينخرط في تجربة تســـتمد من 
التـــراث المغربـــي موضوعهـــا وأشـــكالها في 
إشـــارة لامعة إلى ما ســـيؤول إليه مساره من 
انكبـــاب على المـــوروث المحلي واســـتمداد ما 
فيـــه من جماليـــة خبيئة. وســـوف يقدم خلال 
هذه المرحلـــة العمل الرائد ”ســـلطان الطلبة“ 
الذي ألّفه رفيقه عبدالصمد الكنفاوي اعتمادا 
على الفرجة الطلابية الشهيرة التي تعتبر من 
صميم التقاليد الكرنفالية المغربية، ومسرحية 
”ســـيدي ياســـين في الطريق“ التي تشـــخص 
الصـــراع التقليـــدي بـــين نشـــدان الحداثـــة 
والانشـــداد إلى التقاليد البالية ممثلة هنا في 
تقديس الأولياء. ومسرحية ”مدينة النحاس“ 
التي اســـتلهمها أخوه الســـعيد الصديقي من 

ألف ليلة وليلة.
وكان قبل ذلك بقليل قد أتيح له أن يســـير 
بالمســـرح المغربي نحو انعطافة انقلابية بكل 
المقاييـــس والتـــي تمثلت في خـــوض تجربة 

مســـرح اللامعقـــول الذي كان يشـــكّل حقبتئذ 
قطبـــا جاذبا لـــكل المســـرحيين الطليعيين في 
العالـــم. وكما لو أنه كان يرغـــب في الالتفاف 
على الدائرة من جديد، ســـتعقب هذه التجربة 
غيـــر المســـبوقة فـــي التعاطـــي مع المســـرح 
الأوروبي الطليعـــي التفاتة من الصديقي إلى 
الموضوعات التاريخية التي تعيد إلى الأذهان 
جذور المســـرح الملحمي باتجاهها إلى تأصيل 
لحظات من التاريخ الوطني للمغرب والمغاربة. 
وسوف يدشن هذا المســـار الاسترجاعي سنة 
١٩٦٣ بمســـرحية ”معركـــة الملـــوك الثلاثـــة“. 
ويتواصـــل هذا المنحى في مســـرح الصديقي 
بنوع من الإلحاح والتصميم عبر مســـرحيات 
”المغرب واحد“ سنة ١٩٦٥، و”المولى إسماعيل“ 
ســـنة ١٩٧٠،  ســـنة ١٩٦٨، و”معركـــة الزلاقـــة“ 

و”المولى إدريس“ سنة ١٩٧٤…
وعـــودة إلى اســـتلهام نصيحة جان فيلار 
التي تدعوه إلى التعلم من شـــعبه فنون الأداء 
والتوقـــف عن اقتفاء أثر المســـارح الأكاديمية 
سيســـعى الصديقـــي إلى الجمع بـــين النزعة 
التســـجيلية الوثائقيـــة التي ميزت مســـرحه 
التاريخـــي، وتوظيـــف الأشـــكال التعبيريـــة 
التراثية والتقليدية، وخاصة منها فن الحلقة.

وتأخذ الحلقة اسمها من شكلها الهندسي 
الدائري حيث يتحلّـــق المتفرجون في صفوف 
حـــول صاحـــب الحلقـــة الـــذي يتخـــذ مكانه 
في نقطـــة ما وســـطها. ويكون مـــكان قيامها 
الاعتيـــادي فـــي الفضاء المفتوح علـــى الهواء 
والأســـواق  العموميـــة  كالســـاحات  الطلـــق 
الأســـبوعية ومواســـم الأوليـــاء. وقـــد طارت 

شهرة بعض هذه الســـاحات حتى صارت لها 
ســـمعة عالمية مثل ساحة جامع الفنا بمراكش 
التـــي صنّفتهـــا منظمـــة اليونســـكو تراثـــا 
عالميـــا. وقد أتيـــح للحلقة، باعتبارها طقســـا 
احتفاليا وفرجة شـــعبية، أن تستقطب اهتمام 

المسرحيين المغاربة من جميع الأطياف.
وكان الطيب الصديقي، منذ بداية ستينات 
القرن الماضي، قد اســـتقرّ نظره ثم وعيه على 
ما يزخر به التراث الفرجوي، وفي مقدمته فن 
الحلقة، ولن يتأخر الوقت حتى نرى الصديقي 
أواســـط الســـتينات يوظف بعض أشكال هذه 
الفرجـــات الفطرية فـــي مســـرحه، وذلك دون 
ثرثـــرة نظرية زائـــدة أو ادعاء فـــج. قام بذلك 
في مســـرحيتيه الرائدتين ”سيدي عبدالرحمن 
(١٩٧٠) وفـــي  و”الحـــراز“   (١٩٦٨) المجـــذوب“ 
رائعته ”مقامات بديع الزمان الهمذاني“ (١٩٧١) 
حيث يستلهم شـــكل الحلقة الشعبية ويجعل 
جمهور ”الممثلين“ يتحلق حول البطل مستمعا 
ومعلّقا ومشـــاركا في التشـــخيص والمشاهدة 

تماما كما يحصل مع جمهور المتفرجين.
ولا بدّ من الإشـــارة في هذا السياق إلى أن 
هذا الاســـتخدام التراثي، من طرف الصديقي، 
لم يكن يقتصر على الجانب الشكلي الخارجي 
بحصـــر المعنـــى وإنمـــا يتجاوزه للنفـــاذ إلى 
مـــا خلف القشـــرة أو المظهر حيـــث يعمد إلى 
اســـتلهام العوالم المضمرة والأبعاد الأخلاقية 
الكامنة وراءه أملا في تحقيق توظيف عضوي 

يُغني العمل المسرحي ويغتني به.
(جزء من مقال سيصدر في عدد مجلة "الجديد" 

اللندنية عن المسرح العربي)

صدرت عن دار المتوســـط للنشـــر والتوزيع أخيرا مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر 

المغربي طه عدنان جاءت بعنوان {بسمتك أحلى من العلم الوطني»، وهي مكونة من 

قصائد نثر تحضر فيها المرأة الأنثى بكامل دلالاتها.

صـــدرت عـــن دار الكرمة طبعـــة جديدة من ســـيرة الناقدة والروائيـــة لطيفة الزيات 

بعنوان {أوراق شـــخصية»، وهي عبارة عن لون غير تقليدي أشبه بالروائي من السيرة 

الذاتية، تتطرق فيه الكاتبة إلى قضية الحرية في أكثر من اتجاه.

} يســـتقي الكثير مـــن الغربيين آراءهم عن 
الواقـــع العربي الراهن من وســـائل الإعلام 
التي تنقل إليهم أجزاء من الصورة، بحسب 
وجهـــات نظـــر القيمـــين عليهـــا، ولا تخلو 
تلـــك الزوايـــا الملتقطة من جوانب مشـــوبة 
بسياســـات بعينها، أحيانـــا تثير التعاطف 
وأحيانا أخرى تتســـبّب في إثـــارة العداء. 
رة  وفي أغلب الأحوال لا تخلو الصور المصدَّ
من أحكام مسبَقة، قوامها نقص الأهلية في 
معادلة الكفاءة والتشاركية، وفرض نوع من 

النمذجة والقولبة على الآخرين.
لا يخفـــى على المقيم العربيّ والشـــرقيّ 
في الغرب، أن هناك توجّســـا يســـكن أذهان 
الأوروبيـــين عند مقاربتهم للشـــرق، ويكون 
الجانـــب الثقافـــي أهم منطلـــق لتبديد ذاك 
التوجس، وبث شـــعور بالثقـــة والطمأنينة 
لديهم. لكن إلى أي حد يمكن أن يساهم ذلك 

في تحقيق المنشود؟ وكيف؟
يمكن فـــي عالم الغرب أن تلمس جانبين 
لافتين لبلـــورة الهوية ومســـتقبلها. كحالة 
العـــرب والمســـلمين المقيمـــين فـــي الغرب، 
سواء كانوا من الجيل السابق أو المعاصر، 
ومســـاعي  والاغتـــراب  المعانـــاة  وجانـــب 
الاندماج، وتحديـــات المحافظة على الهوية 
الجديـــد،  المجتمـــع  ضمـــن  الانصهـــار  أو 
وبخاصة للأجيال الجديدة، لمواكبة سيرورة 
المجتمـــع، والتماهي مع الآخر في مســـعى 

للتعايش والتقدم.
ليس ســـرّا أن مستقبل الهوية للوافدين 
والمهاجريـــن في الغـــرب يظلّ علـــى المحكّ، 
ولا ســـيّما أمـــام اجتيـــاح أخبـــار الحروب 
والصراعـــات عـــن العالم العربـــي، وزيادة 
المشـــاكل فيه، لكن ذلك يســـتوجب مزيدا من 
العمـــل، ومـــن مختلـــف الجهـــات والأفراد، 
للحيلولـــة دون تبلور صورة مســـيئة، تلقي 
بظلالها علـــى حياة المهاجريـــن واللاجئين 
والمغتربين، وتلقي بظلال من الشـــكّ عليهم 
في حلهم وترحالهم، بحيث يجدون أنفسهم 
مضطريـــن للدفـــاع عـــن أنفســـهم، وكأنهم 

متهمون في كل ما يقومون به.
مســـتقبل الهويـــة ليس مســـألة ثقافية 
فكرية حضارية فحســـب، إنّها قضية حياة 
متكاملـــة، صـــورة التاريـــخ المكملة لصورة 
الراهـــن والمســـتقبل، صـــورة الإنســـان في 
أســـمى تجلياته المنشودة، لذلك فهي تحظى 
بالاهتمام وتوجب المســـؤولية في الاهتمام 
بها بمختلف الســـبل المتاحـــة، وهنا تحتلّ 

الآداب والفنون والعلوم الصدارة في ذلك.
بدورها تلقي الأجواء السياسية بظلالها 
علـــى الفضاءات الثقافيـــة، فلا يمكن للكثير 
مـــن الغربيين فـــكّ الارتباط بين ما يشـــهده 
العالم العربيّ وما يريدون اكتشافه وقراءته 
فـــي الأدب العربي المنقول إلى الإنكليزية أو 
الفرنســـية، أو إلى لغات أخرى، إذ أن سلطة 
الإعلام المرئي والمســـموع تطغى على سلطة 
الكتـــاب، وتلعب دورا محوريا في تشـــكيل 

رأي عام إزاء قضايا العالم العربي.
وإلـــى حـــين انجـــلاء غيـــوم الاحتراب 
والتناحر تكون الصور النمطية قد اكتسبت 
أصالـــة وتكرّســـا، وأصبحـــت بمثابة قيود 

متفاقمة، وهذا ما يشكّل بوق إنذار للقادم.

مستقبل الهوية 

وصورة التاريخ

[ رحيل مخرج وكاتب مسرحي فتح أبواب التراث والموروث الشعبي لترسيخ رؤى معاصرة

عواد علي

} يمثـــل المخـــرج المغربي الطيـــب الصديقي، 
الـــذي رحل الجمعة الماضي عـــن عمر ناهز ٧٩ 
ســـنة، علما يُحتفـــى به كأبرز أعلام المســـرح 
المغربـــي والعربي، ويتردد اســـمه في المحافل 
المسرحية، فمن خلاله صار للمسرح الاحتفالي 
وما يندرج في سياقه من عروض تعتمد أشكال 
”الفرجة“، حضور واســـع في المسرح العربي، 
مشكّلا تيارا مسرحيا قاده عدد من المسرحيين 
المغاربة، كتّابا ومخرجـــين ونقادا، ونظّروا له 
ببيانات ودراســـات، وكتبـــوا نصوصا تتمثّل 
توجهَه، بوصفه فلســـفة تحمل تصورا جديدا 
للوجـــود والإنســـان والتاريخ والفـــن والأدب 
والسياســـة والصـــراع، أبرزهـــم عبدالكـــريم 
برشيد، الذي عرف هذا المسرح في بيانه الأول 
بـ”أنـــه في الأســـاس موعد عـــام، موعد يجمع 
فـــي مكان واحد وزمن واحد بين فئات مختلفة 
ومتباينة مـــن الناس، موعد يتـــمّ انطلاقا من 
وجود قاسم مشترك يوحد بين الناس ويجمع 
بينهم داخل فضاء وزمان موحد. وهذا القاسم 
المشترك لا يمكن أن يتجسم إلا داخل إحساس 
جماعـــي أو قضية عامة، قضيـــة تهمّ الجميع، 

وتعني كل الفئات المختلفة“.

إيجاد الهوية

ولد الطيـــب الصديقي عام ١٩٣٧ في مدينة 
الصويرة المغربية المطلة على المحيط الأطلسي 
من جهة الجنـــوب، وتلقى تعليمـــه الابتدائي 
فيها، حاصلا على شهادة البكالوريا (الثانوية 
العامـــة) في مدينة الـــدار البيضاء. وشـــارك 
بالصدفة في تدريب مســـرحي بالمعمورة، سنة 
١٩٥٤ نظمتـــه وزارة الشـــبيبة والرياضة تحت 
إشـــراف الفرنســـيين أندري فوازان وشـــارل 

نوك، وكانت مشـــاركته من خـــلال انتمائه إلى 
”فرقـــة التمثيل المغربـــي“ التي ضمـــت خيرة 
الذين شـــاركوا في ذلك التدريب. ثم شارك مع 
الفرقة في مهرجان باريس لمســـرح الأمم سنة 
١٩٥٦ بمســـرحية ”عمايل جحا“ المقتبســـة عن 
نص ”حيل ساكابان“ لموليير. ولفتت مشاركته 
أنظار المهتمين، فأتاحوا له فرصة المشاركة في 
تدريب بالمركز المســـرحي لغرب فرنســـا تحت 
إشـــراف هوبير جينيو، انتقـــل بعدها، بدعوة 
من مدير المســـرح الوطني الشعبي في باريس 
المخـــرج الشـــهير جان فيـــلار، للمشـــاركة في 
التدريب على التقنيات المسرحية مدة سنتين.

أنشـــأ بعد عودته إلى الدار البيضاء فرقة 
”المســـرح العمالي“، وأخرج لها في موســـمها 
الأول مســـرحية ”الوارث“، تلاها بمسرحيات 
المقتبســـة عن غوغول،  أخرى منها: ”المفتش“ 
”بين يـــوم وليلة“ لتوفيق الحكيـــم، و”الجنس 
اللطيـــف“ التـــي اقتبســـها عن نـــص ”برلمان 
لأرســـتوفانيس. ثم عاد إلى فرنسا  النســـاء“ 

لاستكمال تكوينه المسرحي التقني.
عقـــب عودتـــه النهائيـــة إلى بلـــده انكب 
الصديقي على إنجاز أعمال مســـرحية توزعت 
علـــى التأليـــف والتمثيل والإخـــراج والإدارة 
والتكوين، واشـــتهر بتوظيفه للتراث العربي 
والمغربـــي فـــي تجاربـــه ضمن رؤيـــة تتوخى 
إيجاد هوية مسرحية ذات طابع شعبي محلي، 
في إطار مســـرح ”الحلقة“ ومسرح ”البساط“، 

دون الاستغناء عن روح العصر.
من أشـــهر أعمـــال الصديقي المســـرحية، 
إضافة إلى المقامات، ”ديوان سيدي عبدالرحمن 
”الحـــراز“،  إدريـــس“،  ”مـــولاي  المجـــذوب“، 
”مولات الفنـــدق“، ”في انتظار مبروك“، ”مومو 
أو  بوخوصـــة“، ”الغفران“، ”مذكـــرات أحمد“ 
”النقشـــة“، ”أبوحيان التوحيدي“ ”ألف حكاية 
وحكايـــة من ســـوق عكاظ“، و”عزيـــزي“ التي 
كانت آخر عمل مســـرحي قدمه عام ٢٠٠٥. وله 
أيضا فيلم ســـينمائي بعنوان ”الزفت“، مكيّف 
عن مسرحية ”في الطريق“ التي تتناول ظاهرة 

الأوليـــاء (الأضرحـــة). وعُـــرف بانفتاحه على 
تجارب مسرحية عربية وعالمية، وترجم وكتب 
الكثير من النصوص المســـرحية، وشارك كذلك 

ممثلا في فيلم ”الرسالة“ لمصطفى العقاد.
تُعـــدّ رائعـــة الصديقـــي ”ديـــوان ســـيدي 
عبدالرحمـــان المجـــذوب“، التـــي قدمها ســـنة 
١٩٦٧، أكثر مســـرحياته نجاحا وشعبية، وهي 
تعرض حياة وأزجال الشـــاعر الشعبي الشيخ 
عبدالرحمان المجـــذوب (١٥٠٣- ١٥٦٩). ووظف 
الصديقـــي في إخراج هذه المســـرحية الحلقة 
كشـــكل فني، مســـتعيرا جامع الفنا، الساحة 
الشـــعبية الشـــهيرة في قلب مدينـــة مراكش، 

كفضاء سحري يخول له تقديم عرض شامل.

الأصالة والمعاصرة

تجمـــع الأبحاث التـــي كتبت عـــن الطيب 
الصديقي على أنه حاول الجمع في اختياراته 
وكتاباته المسرحية بين الأصالة العربية وروح 
المعاصـــرة. وكان الجذر الشـــعبي المغربي هو 

المحرك صوب إيجاد مسرح بديل. 
كمـــا أنه ثار على المـــكان التقليدي (العلبة 
الإيطاليـــة) للعرض المســـرحي، فقـــدم الكثير 
من تجاربه في الشـــوارع والســـاحات العامة 
وملاعـــب كـــرة القـــدم. واهتـــم بالعلاقـــة بين 
العرض المســـرحي والمتلقـــين جاعلا لهم دورا 
مهما فـــي التجربة، لا دورا هامشـــيا. وأدخل 
الأناشيد الشعبية والموسيقى المحلية، بدلا من 
الموســـيقى العالمية الجاهزة، وركّز على النقد 
والتهكـــم فـــي عروضه المأخوذة عـــن الموروث 
وإســـقاطهما على الحيـــاة الراهنـــة. وتناول 
التناقـــض المؤلـــم بـــين الفقر المقـــذع والغنى 
المفـــرط. وأفاد من إنجازات المســـرح الحديث، 
ولا ســـيما مســـرح برتولد برخت فـــي علاقته 

بالمتلقين، أو في إيقاظ العقل وكسر الإيهام.
فـــي الفصل الخاص بالمســـرح المغربي من 
كتاب ”المسرح في الوطن العربي“، كتب الناقد 
علـــي الراعي عـــن الصديقي قائـــلا إنه: المثال 

الحي لما نســـميه في الشـــرق ”مؤلف العرض 
المســـرحي“، فقد تولى كتابة وتمثيل وإخراج 
أعمالـــه المهمـــة التي عـــرف بها مثـــل ”ديوان 
و”مقامات بديع  سيدي عبدالرحمن المجذوب“ 
الزمان الهمذاني“ اللذين يمثلان محاولتين من 
الصديقي لاســـتمداد التـــراث العربي وإعادة 
صياغته بحيث يصبح مادة لمسرح عربي كثير 

القرب من قلوب الجماهير.
وفي أحـــدث كتـــاب صدر عـــن الصديقي، 
وهـــو بعنـــوان ”مغامرة التأصيل في مســـرح 
الطيـــب الصديقـــي“، عن منشـــورات ”أمنية“ 
في الـــدار البيضـــاء، يتناول مؤلفـــه الباحث 
المغربي رشيد بناني مسار الراحل، عبر بابين: 
أولهمـــا ”الطيـــب الصديقي حيـــاة فنان“، أما 
الباب الثاني فهو عن تطور الكتابة المسرحية 
عند الطيـــب الصديقـــي، ضمنهمـــا مقاربات 

دراماتورجية لأعماله المبكرة.
رحـــل الصديقـــي بعدما حقـــق حلما طال 
انتظـــاره وهو بناء مســـرح خاص بـــه اختار 
اعتزازا بالاســـم  له اســـم ”مســـرح موكادور“ 
القـــديم لمســـقط رأســـه ”الصويـــرة“، لينقـــل 
”المســـرح الجـــوال“، الذي ســـبق أن أنشـــأه، 
وفرقته الخاصة ”مســـرح النـــاس“ إلى رحاب 
جديدة. رحل بعدما آنس واستأنس مع عطيل 
شكســـبير، وطرطوف مولييـــر، وبديع الزمان 
الهمذاني بصحبة عيســـى بن هشام، وسيدي 
عبدالرحمن المجذوب، وأبي حيان التوحيدي، 
وبعدما جعل من المســـرح هاجســـا شـــخصيا 
كي يعيد الروح لكل شـــخصية من شخصياته، 

ويستحضرها في كينونتها الدرامية.

في الدورة الرابعة لمهرجان دمشق للفنون 
المســــــرحية عام 1972، فوجئ المسرحيون 
العرب بعرض مســــــرحي عنوانه ”مقامات 
لمخــــــرج مغربي  بديع الزمــــــان الهمذاني“ 
اسمه الطيب الصديقي. أثار العرض وقتها 
جدلا واسعا بين النقاد تركز على جانبين، 
الأول يرتبط بالنص المســــــتمد من التراث، 
ــــــط بالشــــــكل الاحتفالي، أو  ــــــي يرتب والثان
الفرجوي، وقد ذهبت الأبحاث والدراسات 
ــــــي كتبت عنه في ما بعــــــد إلى أنه كان  الت
من أنضج التجارب المسرحية العربية التي 
ــــــات التراث العربي، من  زاوجت بين إمكان
حيث الحكايات وأشكال الفرجة المختلفة، 
وتقنيات المسرح المعاصر. الصديقي رحل 
الجمعــــــة الماضي عن عمر ناهز 79 ســــــنة 
مخلفا آثارا فنية هامة ســــــيظل من خلالها 
أحد أبرز أعلام المسرح المغربي والعربي.

الطيـب الصـديقـي حــاول الجمـع 

في اختياراته وكتاباته المسرحية 

وروح  الــعــربــيــة  الأصــــالــــة  ـــين  ب

المعاصرة
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بتوظيفـــه  اشـــتهر  الصديقـــي 

للتراث العربي والمغربي في تجاربه 

الإخراجية ضمن رؤية تتوخى إيجاد 

هوية مسرحية ذات طابع شعبي

 ◄

الطيب الصديقي على يمين الصورة في مشهد من فيلم الرسالة

الطيب الصديقي رحلة فنان في مختبر الفرجة المسرحية

هيثم حسين
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طاهر علوان

} يأتـــي رجـــل الأعمـــال داميـــان (الممثل بين 
كنجســـلي) فـــي فيلم ”غيـــر أنانـــي“ للمخرج 
ترســـيم ســـينغ (إنتـــاج ٢٠١٥)، وهـــو يصارع 
المرض الخبيث في الســـاعات والأيام الأخيرة 
مـــن حياته قبـــل أن يجهز عليـــه نهائيا، ولن 
ينقذه إلاّ ذلك الحلم الافتراضي الذي سيقوده 

إلى حياة أخرى.
مشـــروع عملية اســـتبدال جســـد داميان 
الفاني الميّت بجســـد شـــاب آخـــر، فيما تبقى 
روحه وحواسه وخزينه العقلي هي ذاتها، هو 
الذي يسهر عليه البروفيسور ألبرايت (الممثل 

ماتيو غوود).
وبالفعل سيخضع داميان إلى تلك العملية 
ليفيـــق بعد حين، وإذا به شـــخص آخر يتعلم 
كيـــف يتصرف بالتدريج، ويعـــرف من هو في 
سلسلة من تمارين تغيير الشخصية وإدماجها 
في الجســـد الجديد لشـــخص يدعـــى إدوارد 
(الممثل رايان رينولدز)، بشـــرط تعاطي الدواء 
المصاحـــب لذلـــك التحول الذي دونه ســـيعود 
ســـريعا إلى ذكريات كامنة في اللاوعي، وهو 
كلما مرّ بتلك الأزمة شاهد صورة أم وطفلتها، 
أسرته التي سيجد نفسه معها بعد حين وسط 
مشـــاعر متضاربة ما بين شـــخصيتي داميان 

وإدوارد.
هذا الصـــراع الداخلـــي المرير هـــو مقوّم 
أساســـي في بناء الشخصية الدرامية في هذا 
الفيلم، لوحدها تلك المشـــاعر العميقة بالحنين 
للابنـــة والزوجة مـــن جهـــة إدوارد، والحنين 
للابنـــة من جهة داميان كافية لأن تؤســـس لنا 
شخصية فصامية تقود هذه الدراما باتجاهات 

متعارضة ومتقاطعة.

ومع ذلـــك، فتلـــك الإرادة الذاتية والحنين 
لا يمكـــن القبول بهمـــا من قبل البروفيســـور 
وعصابته، وهي بالفعل عصابة تتاجر بحياة 
هذه الشخصيات ولهذا يستخدم البروفيسور 
جميع الوسائل لكي يحول دون أن تعيش هذه 
الشـــخصية ”الكولاجية“ حياة آدمية طبيعية، 

وأن تبقى مجرّد عينة تجريبية.
المخـــرج هنـــا يقـــدم فيلمه الخامـــس بعد 
أفلامه: ”الخليـــة“، ”الســـقوط“، ”الخالدون“، 
و”مرآة“ والذي كان أولها جميعا في عام ٢٠٠٠، 
ســـعى في هذا الفيلـــم إلى تأســـيس عناصر 
مكملة لقصة الخيـــال العملي التي تختصرها 
الرحلة في داخل الجســـد والحـــواس، في ما 

يشبه عملية زراعة كائن داخل كائن آخر.
عناصـــر تتمثل فـــي منح الفيلم مســـاحة 
صـــراع أخـــرى، مواجهات بالرصـــاص وقتل 
إدوارد  كان  الحـــالات  كل  وفـــي  ومطـــاردات، 
هـــو المنتصر الـــذي يريد العودة إلـــى حياته 
الطبيعية، وها هو يســـلم ابنة داميان رســـالة 
اعتذار وهي الســـاخطة عليه، وهو خط درامي 
آخر بقي معلقا في تلك الدوامة من الصراعات.
على صعيد الســـرد الفيلمي يمكننا تلمس 
الوسيلة المباشـــرة التي اســـتخدمها المخرج 
وقبله كتّاب الســـيناريو الثلاثة للفيلم، إذ بني 
الســـرد على فكرة اغتراب إدوارد عن ذاته في 
أوقـــات كان يرى فيهـــا خليطا مـــن الذكريات 
المخزونـــة في اللاوعـــي من حياتـــه الماضية، 
وهو الخط الســـردي الذي دفعـــه إلى مقاومة 
العودة إلى صورة وحيـــاة دميان، بالرغم من 

كل العمليات التي تعرض لها في المختبرات.
ومـــن هنـــاك مضى المخرج فـــي هذا الخط 
الســـردي إلى نهايته من خلال تجربة مخبرية 
أخيرة تعيـــد إدوارد نهائيا إلـــى وعي دميان 
الكهل، لكنها خدعة تبدو ســـاذجة، حيث صوّر 
إدوارد وهـــو يخفي في فمه قطعة معدن حالت 

دون نجاح العملية وبقي كما هو.
الصراع والمطـــاردات فرضنا أيضا تنوعا 
مكانيا ملفتا للنظـــر، وخليطا من تلك الأماكن 
الحقيقية والحلمية وهـــو ما وظف مونتاجيا 
على نحو متصاعد مع طمس المكان في بعض 
الأحيـــان علـــى فرض أنـــه في اللاوعـــي، لكن 

العلامـــة الدالة كبرج المياه العالي كانت كافية 
لتأســـيس مكاني آخر صار في ما بعد ميدانا 

لمواجهة بين إدوارد وخصومه.
مـــن جهة أخرى كان البديل عن ذلك الواقع 
المـــأزوم هـــو الهـــرب إلى مـــكان آخـــر، ولهذا 
سيرســـل إدوارد أســـرته إلى مدينة أخرى في 
الكاريبـــي ليلتحق بها في مـــا بعد، ومن أجل 
اقناعها بحياة ســـعيدة قادمـــة، ولكنه حل بدا 

تبسيطيا إلى حدّ كبير.

ومـــا زاد من تعدد خطوط الســـرد، هو أن 
الفيلم مبني أساســـا على فرضية ذلك الانتقال 
الشـــعوري والوجداني من كائن إلى آخر، لكن 
من الواضح أن الســـيناريو لـــم يتعمق كثيرا 
في ذلك الإحساس الفصامي العميق، بل وجد 
بدلا عن ذلك حلا آخر من خلال مشاهد الحركة 
والصراعـــات وقطـــع الأنفاس، وبذلـــك بقيت 
خطوط السرد والدراما تتراوح ما بين الصراع 

والحركة وبين المشاعر الوجدانية.

{غير أناني» رحلة خيالية في داخل الجسد والحواس

أبو بكر العيادي

للمخـــرج  الأطبـــاق“  ”رافعـــة  مســـرحية   {
كريستوف غاند التي عرضت مؤخرا في مسرح 
الجيب بمونبرناس بباريس، تشدّ المتفرج منذ 
لحظاتها الأولى، كأفلام الرعب والجاسوسية، 
بطلاهـــا رجـــلان يلفهما الغمـــوض، لا نعرف 
شـــيئا عنهمـــا إلاّ أن الأول يدعى بـــن والثاني 
يدعى غوس، ولا ندري هل هما حارسا دهليز، 

أم حارسان ليليّان أم قاتلان مأجوران.
ولا نســـتدل إلى المكان الـــذي يوجدان فيه، 
فهو فضـــاء مغلق به ســـريران بســـيطان، قد 
يكون غرفة فندق متواضـــع لا يرتاده أحد، أو 
قاعة تابعة لمطعم تحت الأرض، يقبع فيه هذان 
الرجـــلان ليهرفا بكلام لا رابط ينظمه إلاّ لماما، 
عن أمور الحياة المعتـــادة، والثابت أنهما في 

حالة انتظار.
ويلحّ على المتفرج السؤال تلو السؤال: لمن 
يعمـــلان؟ وهل هما مجـــرّد حلقتين في منظمة 
ســـرية؟ وفي أي جهة من القانون تتموقع تلك 
المنظمة؟ مع القانون أم ضّده؟ وماذا ينتظران؟ 
هل ينتظران شـــخصا لتصفيتـــه أم لتلقي أمر 
بأداء مهمـــة؟ ثم ما هي تلـــك المهمة؟ ومن هو 

المستهدف؟
حتـــى  المســـرحية  أول  مـــن  جـــوابَ،  ولا 
نهايتهـــا، حيـــث يفلـــح المؤلف فـــي خلق جوّ 
مشـــحون بالترقب، على غرار مســـرح بيكيت، 
ولكـــن دون القوة التراجيديـــة والميتافيزيقية 
التـــي تطبع مســـرحية ”فـــي انتظـــار غودو“. 
الوقت في المسرحية أيضا يمضي، ولكن حركة 

الرجلين تبدو معلّقـــة في معنى لا يتحقق، فلا 
مكان هنا لغوصٍ في نفســـية هذا الفرد أو ذاك 
لســـبر أبعادها وتعقد شـــخصيتها، إذ يكتفي 
بنْتر بخلق جو ضبابي ملؤه الضجر والفراغ.
فالبطـــلان هنـــا متشـــظيان، متأرجحـــان، 
غائبـــان عن نفســـيهما وعن العالـــم، عاجزان 
على مواجهة خطر لا يدركان كنهه، متمثلا في 
آلة تـــروح وتجيء لتلقي أوامـــر لا يتبيّنانها. 
فيكتفيان بالتنقل في فزع من ســـرير إلى آخر، 
ومن عمق القاعة إلى رافعة الأطباق في فضاء 
على صورتهما، فضاء عار، تافه، لا وجود فيه 

لعلامة حضور مميز. 
وتتخلـــل العلاقـــة بينهمـــا لحظات صمت 
طويلـــة تنتأ أثناءهـــا مواقـــف متناقضة بين 
تصادم وتقارب وتوادد، كعلامات تسمح لهما 
بمقاومة عبثية الوضع الذي يعيشـــانه والذي 

يحسان غريزيّا بخطورته.
والتوتر يبلـــغ ذروته بظهور رافعة أطباق، 
كشـــخصية ثالثة خطرة وبلا وجه، وإذا سلطة 
لا مرئية ممثلة في هذه الآلة التي تبعث إليهما 
بطلبات أطعمـــة لا حدّ لها، عبر هاتف داخلي، 
فيضطربـــان لأنهمـــا لا يعرفـــان مـــن وراءها، 
ويحـــاولان تهدئة الجوّ بتلبيـــة طلبات زبائن 
مجهولـــين، إذ يتنـــازل غـــوس الشـــره عن كل 
مدّخراته من الشاي والبسكويت والشوكولاته، 
دون أن تتوقـــف الطلبات. وفي غياب تفســـير 
منطقي لما يحدث، ينفد صبر الرجلين ويستبد 
بهما غيظ وحنق وبارانويا ويعتزمان القضاء 
على هذا الذي يأمرهما من عليائه أيّا من يكن، 

ولكنهما لا يسيطران على شيء.
والممثلان هنا يشـــكّلان ثنائيّا فعّالا يكون 
فيه كل طرف مقلِّدا ومتفردا، ويتقمصان بكيفية 
مضحكة قِيافة البطلين، في لغتهما الســـاذجة 
وتفكيرهما البســـيط ودورهما كفردين لم ينالا 
حظا مـــن المعرفة والتربية ليحـــوزا حريتهما 

وينعتقا من الطاعة الخانعة، والتسلط الآلي.
نجح جاك بوديه ومكســـيم لومبار في نقل 

ملامح هذه الفئـــة من الناس التي تبث الرعب 
في النفوس: فهي محدودة الذكاء، محرومة من 
الشـــك الوجودي، لا تملك إلاّ طبعا فظا، يحتدّ 
عند أول إحســـاس بالاعتراض على ما تقترح، 
ولـــو في أمـــور تافهة، ولكنها يمكـــن أن تكون 
خطـــرة إذا مـــا جُعلت لخدمـــة أيديولوجيا أو 

قضية إجرامية أو إرهابية.
ويبقى السؤال: ماذا يحرس ذانك الرجلان، 
وماذا يمثل ذلك الفضاء المغلق الذي يشغلانه؟ 

وعن أي نظام أو فوضى يدافعان؟
نحن هنا أمام عبثية وضعية لا تنفك تتأزم 
عبر مواقف هزلية وأخرى ســـوريالية، ويزداد 
التوتـــر حـــدّة بظهور رافعة الأطبـــاق المفاجئ 
وصـــوت الهاتف الداخلي الـــذي يصدر أوامر 

غامضة، كناية تراجيدية عن سلطة بلا وجه.

يحسب للنص مزاوجته بين نزعة الهيمنة 
والألفـــة، بـــين المواقف الســـوريالية والمواقف 
الناضحة بروح هزلية، مثلما يحسب للإخراج 
نجاحه في خلق فضاء مغلق مطبوع بسوداوية 
ضاغطة، واعتماده كما في أفلام التشويق على 
موســـيقى تصويرية متوترة، تتابع ما يشـــبه 
حـــوار صمّ بين رجلين تافهـــين يزجيان الوقت 
كل على طريقته في انتظار شيء أو شخص لا 
يأتي، قبل أن يفاجئنـــا بنهاية يحتاج المتفرج 
فيهـــا أن يعود إلى الوراء لفـــك الخيوط وفهم 
خطابات بن وغـــوس التي بدت تافهة، وأوامر 
الشخصية الثالثة، رافعة الأطباق، عبر الهاتف 

الداخلي.
يقول المخرج كريســـتوف غاند ”النفوذ في 
قلب الحـــدث: قائد لا يرى، يعطي أوامر غريبة 

يرمز لهـــا برافعة أطباق، تبدو ذات ســـلطة لا 
تناقش، هذه الشـــخصية الثالثة غير المنتظرة 
تكسر قواعد صحبتهم، فتبدو مهمتهما، وهي 
غاية وجودها في ذلك الفضاء المغلق، تقودهما 
نحـــو نهاية يجهلانها، رغـــم أنها في نظرهما 
محتومة، المســـرحية في رأيـــي رمز غير زمني 

لنزع الطابع الإنساني عن السلطة“.

الحياة والقدر ثنائية تختصر وجود الكائن وأزماته، الاستغراق في الأمل ومغالبة النهايات 
الحزينة مهما تطلب ذلك من حلول تبدو افتراضية وخرافية، إلاّ أن الدافع يبقى هو تجاوز 
تلك الأقدار المقيمة، والموت المتربص الذي يســــــتهدف حتى من بإمكانه شــــــراء كل شــــــيء 
ســــــوى أن يشــــــتري حياة لنفسه فيما الموت يتهدده، ولهذا لا بدّ للخيال العلمي أن يمضي 
بهذه التراجيديا إلى نهايتها، وما هو الســــــبيل للانطــــــلاق إلى حياة أخرى هربا من قدر 

الموت؟ ذلك هو السؤال الذي يطرحه فيلم ”غير أناني“ للمخرج ترسيم سينغ.

[ مسرحية أشبه بأفلام الرعب والجاسوسية [ عمل يعج بأسئلة لا تنتظر إجابات
{رافعة الأطباق» لهارولد بنتر كناية تراجيدية عن سلطة بلا وجه

بطلان غائبان عن نفسيهما وعن العالم

ــــــواة الفـن الرابـع لقـاء طـوال  فــــــي قلب باريـس، فـي مســـــــرح الجيـب بمـونبـرنـاس، كـان لهـ
شهـر ينـايـر الماضي مـع ”رافعـة الأطبـاق“، مسـرحيـة مـن بواكيـر البريطـاني هـارولـد بنتـر 
(1930 /2008)، كان فيها تأثره بصامويل بيكيت ومسرحه العبثي واضحا، حيث الفضاء 
المغلق والانتظار الممضّ والجــــــوّ القابض والغموض الطاغي، مع عنصر جديد، وهو هنا؛ 

آلة تقوم مقام الشخصية المحورية.

مونا ليست ليزا

} أكان ضروريـــا أن تكـــون موناليزا التي 
رســـمها ليوناردو دافنشـــي قبل خمسمئة 
ســـنة امرأة بعينها؟ ما تعرضـــت له لوحة 
دافنشـــي من أســـطرة يكفي لبنـــاء متحف 

خيالي لنساء لا يحصى عددهن.
لكل معجب بتلك اللوحة حكاية شخصية 
هي جزء من تلك الأســـطورة، وما اكتشـــفه 
العلماء مؤخرا ســـيضيف حكاية جديدة قد 

تكون الأكثر غرابة من بين كل الحكايات.
زوجة تاجر الحرير ليـــزا ديل جوكندا، 
الفلورنســـية الحســـناء التي كانت في عمر 
الرابعة والعشـــرين حين بدأ الفنان برســـم 
صورتهـــا عام 1503 ولم يتمّها إلاّ عام 1517، 
لـــم تكن هي المـــرأة التي تظهـــر في اللوحة 

المعلقة على أحد جدران متحف اللوفر.
عن طريق تســـليط حزم من الضوء على 
اللوحـــة تمكّن أحـــد العلماء من اكتشـــاف 
صـــورة لامرأة أخرى تحت طيـــات الدهان، 
يُعتقد أنها صورة لليزا التي وهبت اسمها 
لامرأة أخرى لم تعد تحمل اسمها الحقيقي.
المـــرأة المجهولة التي صـــارت صورتها 
واحدة مـــن أهم معالم باريس الســـياحية، 
وصارت ابتســـامتها الغامضة مصدر إلهام 
للشـــعراء والعشـــاق والهاربين من الواقع، 
هي ليست المرأة التي شاع اسمها وصار له 
إيقاع خطى الفتيات النضرات على العشب 

النديّ.
ومع ذلك، ما معنى أن لا تكون موناليزا 
التـــي نعرفها هي ذاتها ليزا التي جلســـت 
أمام رســـام عصر النهضة استجابة لرغبة 
زوجهـــا في تخليدهـــا؟ المـــرأة الخفية كما 
ظهرت في الصور هي أجمل وأكثر شـــبابا 
من المـــرآة التي اعتاد النـــاس على رؤيتها 

باعتبارها ليزا.
وفـــي المقابل تلك المرأة لا تحتاج إلى أن 
يكون لها عمر محدّد، هي ابنة الأزمنة التي 
مـــرت بها ولم تترك عليها أدنى أثر، أما في 
ما يتعلق بالجمال فإن جمال اللوحة لم يكن 

مستعارا من جمال المرأة المرسومة.
من يتأمل تلك المـــرأة لن يجدها جميلة، 
هي أقرب إلى أن تكون رجلا معتدل الجمال. 
مســـتلهم مـــن قدرة  جمـــال الـ“موناليـــزا“ 
دافنشي على خلق امرأة ملهمة، وهذا يكفي 

لخلودها.

وجه يبحث عن قفاه

أطلقت شـــبكة {أن بي ســـي» التلفزيونية الأميركية إعلانا لســـهرة خاصة، ســـتقوم 

بإذاعتها على شاشـــاتها في 21 من فبراير الجاري، وذلك في ســـياق تكريم مســـيرة 

المخرج التلفزيوني جيمس بوروز بحضور جميع أبطال مسلسل {أصدقاء».

بعد عودته إلى كرســـي المخرج في فيلمه {شـــيفاي»، يستعد النجم البوليوودي أجاي 

ديفجان للغناء بصوته في الفيلم قبل أن يغادر للتصوير في بلغاريا، والفيلم من إخراج 

وبطولة ديفجان وسياشا سايغال، وقد تقرر عرضه العالمي في 28 أكتوبر 2016.

الممثلان يشـــكلان ثنائيـــا فعالا 

يكـــون فيـــه كل طـــرف مقلـــدا 

ومتفـــردا، ويتقمصـــان بكيفيـــة 

مضحكة قيافة البطلين

 ◄

خطـــوط الســـرد والدرامـــا بقيت 

في الفيلم تتراوح ما بين عنصري 

الصـــراع والحركة وبين المشـــاعر 

الأكثر وجدانية

 ◄

العلاقة بـــين البطلـــين تتخللها 

لحظـــات صمـــت طويلـــة تنتـــأ 

أثناءهـــا مواقـــف متناقضـــة بين 

تصادم وتقارب وتوادد

 ◄

فاروق يوسف
كاتب من العراق 



} برلين - يخلط كثيرون بين منافع الفرشـــاة 
وأضرارهمـــا  والكلاســـيكية  الكهربائيـــة 
ويعتقدون أن في اســـتخدام الأولى فائدة أكثر 
لكل الأعمار، بالنظر إلى ســـهولة اســـتعمالها 
واختصارهـــا للوقـــت. لكـــنّ أخصائيـــي طب 
الأســـنان توصلوا إلـــى أن هذيـــن النوعين لا 
يتماشيان مع كل الحالات ولا مع كل الأعمار.  
ويقـــول دكتور جو كاســـيس، من كلية طب 
الأســـنان فـــي جامعة بوســـطن ”الهـــدف من 
فرشـــاة الأسنان هو إزالة البلاك وتحفيز اللثة 
والحفـــاظ على الأســـنان نظيفة، ومـــن الهام 
معرفة كيفية استخدامها لتحقيق ذلك. وهناك 
العديد من المزايا لفرشـــاة الأســـنان اليدوية، 
منهـــا التكلفة، وســـهولة العثـــور عليها لدى 
الصيدليـــات والباعة، والأهم من ذلك أن لديها 

تاريخ جيد“.
ويضيف كاســـيس أنه من الســـهل السفر 
بفرشـــاة الأســـنان اليدويـــة أو الكلاســـيكية، 

مقارنة بالكهربائية، وبالتالي لن تكون عرضة 
لتعطيل عادة غســـل الأســـنان خلال رحلاتك، 
كذلـــك يمكنك التحكم في مقـــدار الضغط الذي 
تضعـــه على الأســـنان واللثة عند اســـتخدام 

الفرشاة اليدوية.
وينبه كاســـيس إلى أن استخدام الفرشاة 
الكهربائيـــة ”يضـــع ضغطـــا علـــى الأســـنان 
وخاصـــة طبقـــة المينـــا، وقـــد يســـبب الألـــم 

والحساسية ويزيد من خطر التسوس.
ويعتبر اســـتخدام الفرشاة اليدوية سهلا 
وآمنا بالنســـبة إلى الأطفـــال، ويحقق فعالية 

جيدة.
لكن دكتور كاسيس يعترف بأن هناك بعض 
الحالات تكون فيها مزايا الفرشاة الكهربائية 
واضحـــة ومطلوبة ”نوصي بها للأشـــخاص 
الذيـــن لا يســـتطيعون القيـــام بعمـــل جيـــد 
بواسطة الفرشاة العادية، فهي قد تكون جيدة 
بالنســـبة إلى كبار السن أو من لديهم التهاب 
فـــي المفاصـــل يعـــوق قدرتهم علـــى التنظيف 
جيدا بالفرشاة اليدوية، حيث توصي جمعية 
طب الأســـنان الأميركية باســـتخدام الفرشاة 

الكهربائية لمن لديهم مشاكل في الكتف“.
وقال طبيب الأســـنان الألماني البروفيسور 
ميشائيل نواك، إن فرشاة الأسنان الكهربائية 
تســـاعد علـــى إزالة المزيـــد من طبقـــة البلاك 
بنســـبة تصل إلى 15 بالمئة مقارنة بالفرشـــاة 

العادية، حيث أنها تعد تعويضا للاســـتعمال 
السيء للفرشاة التقليدية. وأثبتت الدراسات 
التـــي جمعـــت بـــين ســـنة 1964 و2004 والتي 
تضـــم حوالي 3800 مقالة بـــأن حركة الدوران 
والدوران العكسي التلقائي في رأس الفرشاة 
الكهربائية، أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية 

التقليديـــة، وذلـــك لأنـــه يزيل 
المتواجـــد  الأبيـــض  البـــلاك 
على عنق الأســـنان بشـــكل أكثر 

فاعالية.
أخـــرى  دراســـة  وهنـــاك 
أجريت في إيطاليا للمقاربة 
والمقارنة بين ثلاثة أنواع 
التي  الأسنان  فرشاة  من 
تعمـــل علـــى البطارية 
للتأكـــد مـــن مـــدى 
تأثيرها على إزالة 

البقع الداكنة على ســـطح الأســـنان من بقايا 
المشروبات التي تسبب تلون الأسنان.

وتم استخدام فرشاة أسنان تعمل بواسطة 
البطارية وقد برهنت الدراسة أن هذه الأنواع 
من فرشـــاة الأسنان هي أدوات فعالة في إزالة 
البقع الداكنة على الأسنان. وقد اختفت نسبيا 

معظـــم البقـــع المتلونة التـــي كانت 
أجريت  أســـنان  على  متواجدة 
عليها دراسة لمدة 4 أسابيع 

الفرشـــاة  باســـتعمال 
الكهربائية.

} برلــين – تعد الحصـــوات الصفراوية، التي 
تنشأ في المرارة، من الحالات المرضية الخطيرة، 
إذا لم يتـــم علاجها؛ حيث أنها قـــد تؤدي إلى 
الإصابة بالتهاب البنكرياس وأضرار جسيمة 
بالكبد. وغالبا ما يمثل التدخل الجراحي الحل 

للتخلص من هذه الحصوات.
وأوضح طبيب الأمراض الباطنية الألماني 
البروفيسور فرانك لاميرت قائلا ”يتم إنتاج ما 
يزيد على نصـــف لتر من العصارة الصفراوية 
فـــي الكبد يوميا“، وغالبا مـــا تتكون العصارة 
الصفراوية من الماء، إلا أنها تشتمل أيضا على 
الكوليســـترول والجير والصبغات، وإذا حدث 
اختلال في نســـب هذه المواد، تظهر البلورات، 

التي تؤدي إلى ظهور الحصوات الصفراوية.
وأضـــاف لاميـــرت أن أغلـــب الحصـــوات 
الصفراويـــة تتكـــون مـــن الكوليســـترول، ولا 
تتســـبب هذه الحصوات في ظهور أي أعراض 

فـــي معظم الأحيـــان، ولا يلاحـــظ 75 بالمئة من 
المرضـــى أنهـــم يعانـــون من وجـــود حصوات 
صفراويـــة. وتعـــرف مثل هذه الحالات باســـم 

”الحصوات الصامتة“.
غيـــر أن الحصـــوات الصفراويـــة تصبح 
خطـــرة عندما تنتقـــل إلى القنـــاة الصفراوية 
وتنحصـــر بهـــا. عندئـــذ تتراكـــم العصـــارة 
الصفراوية ويتعذر تدفقها إلى الأمعاء كالمعتاد 

لهضم الدهون.
وأشار البروفيسور الألماني لاميرت إلى أن 
الحصوات العالقة في القناة الصفراوية يمكن 
أن تتســـبب في حدوث التهابات في المرارة أو 
البنكرياس. وعند إهمال هذه الحصوات وعدم 
علاجها فإنها تؤدي إلى أضرار جسيمة بالكبد 

وحالات تسمم الدم أو الإصابة باليرقان.
وتعتبر السِـــمنة وعدم ممارســـة الرياضة 
من العوامل التي تســـاهم في تكون الحصوات 

الصفراوية. ويرجع تكون مثل هذه الحصوات 
لـــدى 25 بالمئـــة مـــن المرضـــي إلـــى العوامل 
الوراثيـــة. ويـــزداد خطـــر ظهـــور الحصوات 
الصفراوية لدى الأشـــخاص، الذيـــن يقومون 
بإنقاص وزنهم بســـرعة، ثم يســـتعيدونه مرة 
أخرى. وتعتبر الســـيدات أكثـــر عُرضة لتكون 

الحصوات الصفراوية مقارنة بالرجال.
وتظهـــر أعـــراض الإصابـــة بالحصـــوات 
الصفراوية في صـــورة آلام في الجزء العلوي 
مـــن البطن والشـــعور بالانتفـــاخ أو الغثيان. 
المتحدثـــة  زيلربيـــرغ،  أورســـولا  وأوضحـــت 
الإعلامية باسم اتحاد روابط الصيادلة الألمان، 
قائلة ”غالبا ما تظهر هذه الأعراض بعد تناول 

وجبة كبيرة وغنية بالدهون“.
وعندما تؤدي الحصـــوات الصفراوية إلى 
ظهـــور متاعب وآلام، فعندئـــذ لا بد من إزالتها 
مـــع المـــرارة عـــن طريـــق التدخـــل الجراحي. 

وأضاف البروفيسور الألماني أنه يمكن تفتيت 
الحصـــوات الصفراويـــة عن طريـــق الموجات 
الصادمـــة، إلا أن ذلـــك قـــد يـــؤدي إلـــى تكوّن 

حصوات جديدة.
بالإضافـــة إلـــى أن الأدويـــة والعقاقير قد 
تســـاعد في علاج الحصـــوات الصفراوية، إلا 
أن هـــذه الطريقة فـــي العلاج تنجـــح فقط مع 
الحصوات الصغيرة، وعادة ما يستمر العلاج  

لبضعة أشهر وقد يصل إلى سنوات.
أعـــراض  تجنـــب  فـــي  المـــرء  رغـــب  وإذا 
الحصـــوات الصفراويـــة، فيتعـــين عليه اتباع 
نظام غذائي صحي مع المواظبة على ممارســـة 
الرياضـــة قـــدر الإمـــكان. ونظرا لأن الجســـم 
والـــروح يشـــكلان وحدة واحدة، فـــإن تمارين 
الاســـترخاء تســـاعد الأشـــخاص على تجنب 
المشاعر السلبية مثل العدوان والغضب وجلب 

الطاقة الحيوية للاستمتاع بالحياة.

} ســاو باولو - بات البحث عن وسيلة للقضاء 
على فيروس زيكا في مهده ملحا للغاية، خاصة 
أن الفيـــروس يواصل انتشـــاره بلا هوادة في 
مختلـــف أرجاء أميـــركا اللاتينيـــة وخارجها، 
متســـببا في معانـــاة أليمة للآبـــاء والأمهات 
الذين ينتظـــرون ولادة أطفالهم، تـــاركا وراءه 
العديـــد من الأطفال الذين يعانون من مشـــاكل 

نمو حادة تستمر مدى الحياة.
ومن المرجح أن يستغرق تطوير لقاح فعال 
عدة سنوات، ولا تزال فعالية الأساليب الحالية 
للقضـــاء على بعوض الزاعجـــة المصرية الذي 
يحمـــل الفيروس جزئية فقـــط. وهنا يأتي دور 
البعوضـــة الـــودودة، كما تســـميها الصحافة 

البرازيلية.
وبالنســـبة إلى العلماء الذيـــن عكفوا على 
تطويرهـــا طـــوال الســـنوات الــــ14 الماضية، 
تســـمى OX513A – وهي بعوضة معدلة جينيا 
تتزاوج بمجرد إطلاقها في البيئة وتنتج نسلا 
غيـــر قادر على العض ويمـــوت قبل أن ينضج، 
وبالتالـــي يحـــل محل أكثـــر مـــن 90 بالمئة من 
البعوض البري الحامل للفيروس خلال ســـتة 

أشهر.
وقـــد خضـــع البعـــوض الـــودود بالفعـــل 
لتجارب ميدانية ناجحة في بنما وجزر كايمان 
والبرازيل، حيث تمت الموافقة على استخدامه 

من قبل السلطات التنظيمية الوطنية.
بمدينـــة  المحليـــة  الســـلطات  ووافقـــت 
بيراســـيكابا في ولاية ساو باولو على مشروع 
أكبر ســـوف يشـــهد قريبا إطلاق البعوض في 
وسط المدينة على ضوء نتائج التجربة الأولية 

في العام الماضي.
وقد استعانت أوكسيتك (Oxitec)، الشركة 
التي تتخذ مـــن مدينة أوكســـفورد الإنكليزية 
مقـــرا لها، والتي طورت البعوض الذي يقضي 

علـــى نفســـه، فـــي الأشـــهر الأخيـــرة بطلاب 
الدراسات العليا في علم الأحياء والعاملين في 
مجال الصحة العامة لإنشاء أكشاك في ساحة 
المدينة الرئيســـية والمرور على المنازل لشـــرح 

المشروع للسكان المحليين.
وقال غييرمي تريفياتو، الذي يشـــرف على 
التجـــارب الميدانية ”مـــن غير المعتـــاد إطلاق 
البعوض بـــدلا من قتله، ولذلـــك نريد أن تفهم 
المجتمعـــات المحليـــة ما نقوم به، ونشـــرح لها 
كيفيـــة عمل هـــذه التقنيـــة، والأســـباب التي 

تجعلها آمنة، وأيضا سماع شكوكها“.
وأضـــاف ”في البداية، وجـــد الجميع الأمر 
غريبـــاً، ولكن بمجرد أن يفهمـــوا كيفية عمله، 
يتحمســـون حقـــا لتجربتـــه. إنهـــم إيجابيون 

حقا“.
ولا تعانـــي بيراســـيكابا حتـــى الآن مـــن 
تفشـــي فيروس زيكا ولكنها في خضم تفشـــي 
حـــاد لحمى الضنـــك، وهو واحد من عشـــرات 
الأمـــراض التي تهدد الحيـــاة ويحمله بعوض 

الزاعجة المصرية.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن البرازيـــل أعلنت 
خلوهـــا مـــن حمـــى الضنـــك والبعـــوض في 
ســـبعينات القـــرن الماضـــي بعـــد حملـــة رش 
واسعة النطاق اســـتخدمت فيها مبيد دي دي 
تي (DDT)، ليتبين لاحقا أنه سام للغاية ومضر 
بالبيئة وبصحة الإنســـان، وبالتالي تم حظره 

في نهاية المطاف في معظم البلدان.
وكانـــت المبيدات التي حلـــت محل دي دي 
تي أكثر أمانا ولكن أقل فعالية. كما أن حملات 
الرش نادرا ما تصل إلـــى داخل المنازل، حيث 
تعيش وتتكاثر بنســـبة تصل إلى 50 بالمئة من 

البعوض.
وحتى عندما يتـــم رش المنازل من الداخل، 
عادة ما ينخفض عدد أسراب البعوض بنسبة 
تتـــراوح بـــين 30 و50 بالمئة فقـــط، وفقا لهيدن 

باري، الرئيس التنفيذي لشركة أوكسيتك.
وأشار باري إلى أن الرش ليس له أي تأثير 
علـــى بيض البعوض ويرقاتـــه، التي يمكن أن 
تتواجـــد في كميات صغيرة مـــن المياه الراكدة 
فـــي وعاء نبات أو مزراب مســـدود، ويمكن أن 
تنتج جيلا جديدا مـــن البعوض بعد عدة أيام 

من الـــرش. وأكد في حديث مع شـــبكة الأنباء 
الإنســـانية (إيريـــن) ”لا يمكنـــك حقـــا القضاء 
عليه باســـتخدام المـــواد الكيميائية. يمكن أن 
يكـــون لعملك تأثير، ولكن لا يمكن القضاء على 

أسراب البعوض بأكملها في مدينة ما“.
وتركـــز الجهود الأخـــرى الراميـــة لتعديل 
البعـــوض وراثيـــاً، والتـــي لم تصـــل بعد إلى 
مرحلـــة التجارب الميدانية، علـــى إيقاف قدرته 

على حمل الفيروس.
ويقـــول باري إن العيـــب في هذا النهج هو 
النتيجة المحتملة التـــي لا رجعة فيها المتمثلة 
في أن يمنح الجـــين الجديد للبعوض ميزة ما 
يمكن أن تنتشـــر بين كافة الأسراب. وحيث أن 
بعوض أوكســـيتك يدمر نفسه بعد جيل واحد، 

فإن أي عواقب سلبية ستختفي قريبا.

كما يخضع انتشـــاره بين السكان المحليين 
لســـيطرة مُحكمة. وبالإضافة إلى الجين الذي 
يتسبب في موت نســـل بعوض أوكسيتك قبل 
بلـــوغ ســـن النضـــج، يوجد جين آخـــر يعطي 
اليرقـــات علامة فلوريســـنتية (يمكـــن رؤيتها 

تحت فلتر).
وباستخدام فخاخ البيض البسيطة، يمكن 
لفرق الرصـــد تتبع انتشـــار البعوض ومعدل 

إحلاله محل السلالات البرية.
ولم تجد منظمة الصحة العالمية أي مخاطر 
كبيـــرة ترتبط ببعـــوض أوكســـيتك، وأوصت 
بإجـــراء دراســـات وبائيـــة لإثبـــات ارتباطـــه 
بانخفاض عدد حـــالات الإصابة بأمراض مثل 

حمى الضنك وزيكا.
وقال باري إن مثل هذه الدراســـات تحتاج 

إلـــى نطاق جغرافي واســـع حتـــى تأخذ بعين 
الاعتبـــار الأفراد الذيـــن أصيبـــوا بالفيروس 
بعيدا عن المـــكان الذي تم فيه إطلاق البعوض 
المعـــدل وراثيا، مشـــيرا ”البعوض لا يســـافر 

بعيدا، ولكن الناس يفعلون ذلك“.
وطالب منظمة الصحة العالمية بإعلان هذه 

التكنولوجيا الآمنة والجاهزة للاستخدام.
وســـيتم حصاد البيض وشحنه إلى مواقع 
أوكسيتك للتجارب الميدانية في البرازيل ودول 

أخرى.
وقال تريفياتو ”إذا استطعنا توسيع نطاق 
العمـــل بقـــدر ما نرغـــب، يمكن أن يكـــون هذا 
هو الحل، ليس فقط للقضـــاء على زيكا، ولكن 
للقضـــاء على أكثر من 100 مـــرض آخر يحمله 

هذا البعوض كذلك“.

بعوض ودود في الطبيعة للقضاء على زيكا
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البعوضــــــة الودودة، بعوضة معدلة جينيا، قــــــد تكون الحل الأمثل، من وجهة نظر العلماء، 
للقضــــــاء على فيروس زيكا الذي يهــــــدد العالم في ظل تأخر تطوير لقاح قد ينتظره العالم 

لسنوات.

اســـتخدام الفرشـــاة الكهربائية 
يزيد الضغط على الأســـنان وقد 
يســـبب الألم والحساسية ويرفع 

من خطر التسوس

 ◄

توســـيع  العلمـــاء  اســـتطاع  إذا 
نطـــاق عمـــل البعوض الـــودود، 
ســـيكون هذا الحل، للقضاء على 

زيكا وعلى أكثر من 100 مرض

 ◄

[ البعوض المعدل جينيا الحل الأمثل في غياب اللقاح [ منظمة الصحة العالمية: لا مخاطر ترتبط ببعوض أوكسيتك

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفال والمراهقين، إن العرج 

المفاجئ لدى الطفل قد يشير إلى 
إصابته بالتهاب مفصل الورك 

المؤقت، وأوضحت أن أعراض هذا 
الالتهاب تتمثل في الشعور بآلام 
في ورك الطفل وقد تمتد لركبته، 

مما يعيقه عن السير بشكل 
طبيعي.

◄ حذرت دراسة طبية حديثة، 
أشرف عليها باحثون من جامعة 

كوين ماري البريطانية، من 
الأضرار الصحية الخطيرة 

الناجمة عن التعرض باستمرار 
للأصوات المزعجة لفترات طويلة 

تزيد عن 15 عاما.

◄ أكدت السلطات الصحية 
في البرازيل ظهور حالة عدوى 
بفيروس زيكا من خلال عملية 

نقل دم من متبرع أصيب 
بالفيروس الذي ينقله البعوض 
والذي يتفشى بسرعة كبيرة في 

الأميركيتين.

◄ أفادت نتائج دراستين أن 
النسوة اللاتي يستخدمن تقنيات 

الإخصاب الصناعي وأساليب 
الإنجاب الأخرى، ربما يكن أكثر 
عرضة لولادة أطفال يعانون من 
أورام معينة أو من تأخر النمو 

العقلي للنسل.

◄ يعتقد علماء النفس أن الناس 
القلقين بشأن صداقاتهم أو 

الحنين إلى الصحبة، قد يبدأون 
في سماع رنات هاتف وهمية 

أو إخطارات أو اهتزاز الهاتف 
برسائل غير موجودة. ويقولون 

إن هذه الحالة هي أحدث 
اضطراب يؤثر في جيل المدمنين 
على التقنية الذين يتوقون إلى 

الاتصال والتأييد الدائم.

كشـــف باحثـــون أن فطر الشـــامبنيون يعـــد كنزا مـــن الفيتامينـــات والمعادن، حيـــث أنه غني 
ببروفيتامين ”د“، الذي يقل في الجسم خلال الشتاء بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس.

قالت بوابة الاستعلامات الصحية الألمانية إن الظمأ الشديد ينذر بالإصابة بالسكري من 
النوع الأول، حيث أنه يعد مؤشرا على الارتفاع الشديد لنسبة السكر في الدم.

فيروس يملك سلطة الحبس

فرشاة الأسنان اليدوية الأفضل للأطفال والكهربائية الأنسب لكبار السن

الحصوات الصفراوية.. أسباب وحلول 



} دبي- اعتقلت السلطات الإيرانية صحافيا 
بريطانيـــا من أصل إيراني كان يعمل في هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“، بحسب ما 

ذكر صديق مقرب من الصحافي.
وكان الصحافي بهمن داروشـــافعي اعتقل 
الأســـبوع الماضي في طهران وتم إبلاغ أسرته 
السبت بأنه في سجن إيفين، (السيء السمعة)، 

بالعاصمة طهران.
المعـــارض على  وذكـــر موقـــع ”كلمة.كوم“ 
الإنترنت أن بهمن داروشافعي (٣٤ عاما) وهو 
مترجم ومراسل ســـابق في خدمة بي.بي.سي 
باللغة الفارســـية تم اعتقاله الأربعاء الماضي 

بمنزله.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشـــر اســـمه 
إن ”أسرته ذهبت إلى سجن إيفين. استطاعت 

التحدث مع شخص على الهاتف قال إن بهمن 
في إيفين ولكنه لن يســـتطيع الاتصال بعائلته 
لمدة أســـبوع آخر أو نحو ذلك“. وأفادت أسرة 
داروشـــافعي بأنه لم يتـــم إبلاغها بالاتهامات 

التي قد تكون موجهة له.
ومن جهته نفى وزيـــر الخارجية الإيراني 
محمـــد جواد ظريـــف في لنـــدن، معرفته بأمر 
الاعتقال، وقال إنـــه لا يملك معلومات عن هذه 

القضية.
وأشـــار بعض الناشـــطين المعارضين إلى 
احتمال أن يكون متشـــددون قد دبّروا اعتقال 
داروشـــافعي عشـــية أول زيارة يقوم بها إلى 
بريطانيـــا وزيـــر خارجية إيران منـــذ ١٢ عاما 
لإحباط عملية التحســـن فـــي العلاقات خاصة 
بعد خروج طهران مـــن العزلة الدولية في ظل 

قيادة حكومة الرئيس حسن روحاني المعتدلة.
وبعـــد أن عاش في لندن عدة ســـنوات عاد 
داروشـــافعي إلى إيران في ٢٠١٤ ليكون قريبا 
من أســـرته. وقـــال صديقه إن ســـتة من رجال 
الشـــرطة الســـريين اعتقلوا داروشـــافعي في 
منزله وصادروا جهـــاز الكمبيوتر الخاص به 

ومحركات الأقراص الصلبة وجهاز المحمول.
وقـــال عدد مـــن أصدقاء داروشـــافعي في 
طهران ولندن إنهم تلقوا رســـائل على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى الإنترنت خلال 
الأيام القليلة الماضية تزعـــم أنها منه. وقالت 
صديقة إنها تعرضت لاختراق بعد أن ضغطت 

على رابط تلقته من حساب داروشافعي.
وأعادت بريطانيا فتح سفارتها في طهران 
العام الماضي بعـــد أن اتفقت إيران مع القوى 

الكبـــرى علـــى الحد مـــن برنامجهـــا النووي 
مقابـــل رفع للعقوبات. ولـــم تعلق على اعتقال 
داروشـــافعي. وما يزال مواطـــن بريطاني من 
أصل إيراني آخر اســـمه كمال فروغي معتقلا 
بعد القبـــض عليه فـــي ٢٠١١ أثنـــاء عمله في 

طهران كمستشار تجاري.

} لنــدن – لطالمـــا ردد دونالد ترامب المرشـــح 
الرئاســـي الأميركـــي الأكثـــر جدلا، أنـــه رجل 
صاحـــب العديد مـــن الإنجازات، لكـــن لم يكن 
أحـــد يتوقـــع أن يرد اســـم ترامـــب كواحد من 
الشـــخصيات التي ستتســـبب في كسر قبضة 
فوكـــس نيوز على وســـائل الإعـــلام المحافظة، 
وهو ما دعا المتحدثين والمدونين والسياسيين 
في مختلف المجموعات ســـواء المؤيدة لترامب 

أو المعارضة له إلى مراجعة تفكيرهم.
ويشـــير تعالـــي الأصـــوات الأكثـــر تنوعا 
والأكثر تطرفا على الإنترنت، وفي استطلاعات 
الـــرأي، إلـــى أن قنـــاة فوكس نيـــوز العملاقة 
في مجـــال الأخبار بـــدأت تفقـــد تأثيرها على 

الجماهير المتابعة لها.
وتتمحور خصومة ترامب مع فوكس نيوز 
حول المذيعة ميغن كيلي، التي تسببت أسئلتها 
المحرجة في إزعاج الملياردير طيلة أشهر، وقد 
بلغت الخصومة مســـتوى قياسيا عندما أعلن 
ترامب أنـــه لن يحضر الحلقة النقاشـــية على 

الشبكة.
وفي وقت سابق استخدم المرشح الرئاسي 
روجـــر إيلز شـــبكة فوكس نيـــوز للتأثير على 
الناخبين المحافظين، كما يزعم، من أجل تشكيل 
الحزب الجمهوري وقد أســـهم بذلك في إرباك 

ترامب وتشتيت جمهوره من حوله.

علـــى  بوضـــوح  الانشـــقاقات  وظهـــرت 
الإنترنت، حيث يمكن لأي شخص أن يجد أثرا 
لذلـــك في التعليقـــات أو علـــى المدونة. فخلال 
٢٤ ساعة ســـاهم الموقع اليميني ”برايتبارت“، 
الـــذي أسســـه رجل ”ملتـــزم بتدميـــر الحرس 
في تداول التعليقات  القديم لوســـائل الإعلام“ 

والمشاركات التي تنتقد فوكس نيوز.
ورددت عناوين الصحف هذا الجدل في كل 

مناســـبة ”رئيس قسم المناقشات بفوكس نيوز 
لـــه ابنة تعمل لصالـــح روبيـــو“. ”كيف تغلّب 
ترامب علـــى روجر إيلز في لعبته“، ”الشـــبكة 
المناهضة لترامب: أمـــوال فوكس نيوز تتدفق 

عبر مجموعة مفتوحة الحدود“.
وفـــي المنتصـــف توجد مواقـــع أخرى مثل 
”ذي ديلـــي كولـــر“، الـــذي يعيـــد نشـــر الآراء 
المختلفـــة: علـــى غـــرار آراء التابعـــين لتوجه 

فوكس نيـــوز. وهناك الداعمـــون لترامب على 
غرار بات بوكانان، المحافظ الشـــعبي الذي فاز 
بأصوات ولاية آيوا في عام ١٩٩٦، كما أن هناك 
أخبارا عن مجموعة من قدامى المحاربين الذين 

يرفضون تبرعات ترامب.
وإيلـــز  ترامـــب  بـــين  الخـــلاف  ويعكـــس 
حربـــا كبرى من أجـــل الســـيطرة على الحزب 
الجمهوري الـــذي يعود إلى عدة أشـــهر فقط، 
وهو ما قلب سياسة المحافظين رأسا على عقب، 
حيـــث تحولت المجلات العريقة إلى طبعات من 
القدح الشـــخصي. وقـــد تتيـــح المعايير التي 
وضعهـــا المعلنون الدائمون فـــي الحزب، مثل 
الرئيس الســـابق لمجلس النواب جون بوينر، 
الفرصـــة أمام الوافدين الجدد إلى واشـــنطن، 
غير أن الشـــعور بالكراهية تجاه مرشح واحد 
إلى دعم المرشـــح  دفع حتى قادة ”المؤسســـة“ 

الليبرالي ”الزئبقي“ دونالد ترامب.
وجديـــر بالذكـــر أن إيلـــز يعمل وشـــبكته 
مســـاندة  علـــى  نيـــوز  فوكـــس  الإخباريـــة 
أيديولوجيـــة البيـــض المتقدمـــين في الســـن، 
عوض مساندة الصحافية ميغين كيلي وطريقة 
طرحها للأســـئلة المحرجة. وبالمثل، فقد قاومت 
القنـــاة ذات الميـــول الليبراليـــة ”أم.ســـي.إن.

محاولة الحزب الديمقراطي للحد من  بي.سي“ 
المناقشات في برامجها.

سالم الكتبي

} يطرح توسع قطاع الإعلام الرقمي، سواء من 
حيث الانتشـــار أو من حيث القيمة التسويقية 
لشـــركات هذا القطاع، الكثير من التســـاؤلات 
حول مســـتقبل الأمـــن الشـــخصي وكذلك أمن 
الدول والمجتمعات على كافة الصعد، وليســـت 
الأمنيـــة فقط، فـــي عالم بات الحديـــث فيه عن 

الخصوصية بمنزلة نقاش من الماضي.
فقد اســـتطاعت خدمة التواصل بالرسائل 
استقطاب ٣٠٠  النصية المعروفة بـ“واتســـاب“ 
مليون مســـتخدم جديد خلال عـــام واحد فقط، 
ونجحت مؤخرا في وضـــع أقدامها على عتبة 
مليار مســـتخدم رغم عمرهـــا الزمني القصير، 

الذي يبلغ نحو أربعة أعوام تقريبا.
الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل  وتفـــرض 
الكثير من الإشكاليات والتساؤلات في عصرنا 
الراهن، حيث يعد النقاش حول أمن المعلومات 
أحـــدى أهـــم هـــذه الاشـــكاليات، فالخـــوادم 
الإلكترونيـــة الضخمة الخاصة بهذه الخدمات 
تقـــع في دول أخـــرى والأنظمـــة التقنية تتيح 
في مجملها الوصول إلى البيانات الشـــخصية 
عبر الـ“Metadata“، التي تجعل تتبع البيانات 
الشخصية بطريقة آلية من أيسر الأمور. ويكفي 
الإشـــارة إلى أن الشـــركات تقوم بالاستحواذ 
على (خوادم أو سيرفرات) خدمات تقنية أخرى 
بما تحويـــه من بيانات ومعلومات شـــخصية 
لمئـــات الملايين مـــن المســـتخدمين عبر صفقات 

شراء مليارية.
ولا أحـــد مـــن المســـتخدمين تقريبـــا يهتم 
بسياســـات الخصوصيـــة التـــي تتبعها هذه 
الشركات، وما يطرأ عليها من تحديث وتطوير، 
ويكفي الإشارة إلى أن شروط الاستخدام التي 
نوافـــق عليها جميعـــا بطريقة آليـــة تتضمن 
قواعـــد تنزع عنك خصوصيتـــك تماما، وتمنح 

الشـــركات المشغلة حق الحصول على نسخ من 
معلوماتك ورســـائلك وصـــورك الخاصة التي 

تحتفظ بها على جهاز الهاتف.
ولـــم تعد إثارة النقـــاش مجدية حول فكرة 
الخصوصيـــة بحـــد ذاتهـــا، فقد ”بلغ الســـيل 
الزبـــى“ كما يقول المثل العربي الشـــائع، ولكن 
النقـــاش المهم بالفعل ربما يتمثـــل في التأثير 
المســـتقبلي لهذا الاختراق الكوني الإلكتروني 
علـــى أمن الأفـــراد والمجتمعـــات، وهل يقتصر 
توظيف هذه المعلومات على اكتشـــاف الجرائم 

بمختلف أنواعها وأنماطها بشكل استباقي.
ويعتقـــد بعـــض الباحثـــين أن هـــذا الكنز 
المعلوماتـــي الهائل يســـهم في تســـارع وتيرة 
العولمـــة وتقريب الثقافات، فيما يجادل آخرون 
بأن المعلومات تتدفق في مســـارات متوازية لا 
علاقة لها ببعضها البعض، ما يعني بالتبعية 
خطأ فرضية التلاقي الثقافي. ويقول أصحاب 
هذا الرأي بأن التدفق المعلوماتي بهذه الآلية لا 
يخدم سوى خطط الدول الكبرى المسيطرة على 
الشـــركات العملاقة، ويعتقد هـــؤلاء أن تحليل 
البيانـــات والمعلومات التي تفرزها سياســـات 
الخصوصية في مواقـــع التواصل الاجتماعي 
ربمـــا يصب مســـتقبلا في ســـلة فرض نموذج 
قيمي وثقافي واحد على الشـــريحة الأكبر من 
العالـــم، أو على الأقل الشـــريحة المســـتخدمة 
لهـــذه الوســـائل، والتي تبلغ نحو ربع ســـكان 
العالـــم تقريبا، بحيث يســـهل في ما بعد تمدد 
النموذج الثقافي بحكم ارتفاع الانتشار الهائل 

للمستخدمين.
وكانت رموز العولمـــة والنمذجة في بداية 
الأمر تتمثل في الســـينما والتلفاز وغير ذلك، 
وكان الكثيـــرون يخشـــون مـــن ســـطوة هذه 
الوسائل، ولكن ما جاء بعدها من آليات جارفة 
للعولمة يدفـــع للقول بأن ما ســـبق كان مجرد 
محـــاولات تجريبية، ويدفع إلى بناء تصورات 
أقرب للدقة حول مســـتقبل هذه الآليات في ظل 

المعطيات الراهنة.
ومـــا يهـــم في هـــذا النقـــاش هـــو جزئية 
مســـتقبل العولمـــة وكيفيـــة تكريس وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي المتطـــورة (واتســـاب 
وفيســـبوك وغيرهما) من النواحـــي الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية.. إلخ، فمن الواضح 

أن هذه الوســـائل تلعـــب دورا بالغ التأثير في 
فرض العولمة وقيمهـــا على الأقل لجهة أنماط 
الاستخدام والعادات والتقاليد اليومية لمئات 

الملايين من البشر في مختلف أنحاء العالم.
ومـــن المعـــروف أن نظرية العولمـــة قائمة 
أو توحيد  بالأســـاس على فكـــرة ”التنميـــط“ 
التفكير العالمي، ونشـــر ثقافـــة محددة وإطار 
قيمي وأخلاقي ونموذج سلوكي نمطي يشمل 

العادات والتقاليد.
وظلت الفكرة مستبعدة أو صعبة لسنوات 
طوال قبل تسارع وتيرة انتشار فكرة الـ“أمركة“ 
أو مـــا يعـــرف بالـ“كوكلـــة“ أو المصطلحـــات 
والمفردات الجدلية التي ظهرت في النقاشـــات 
البحثيـــة والأكاديميـــة منذ أكثر مـــن عقدين. 
ويبدو أن هذا التســـارع مثل مدعـــاة للنقاش 
العام حول التأثيرات المحتملة لهذا الانتشـــار 
ولكن مـــن زاوية مغايـــرة. وكانت النقاشـــات 

العلمية المتخصصة فـــي بدايتها تدور بهدف 
بناء حوائط صـــد فكرية ضد الموجات العاتية 
للعولمـــة، ولكن الســـنوات الماضيـــة أثبتت أن 
هـــذه المحاولات أمـــر عبثي ومضيعـــة للوقت 
والجهـــد، والأفضل هـــو الانخـــراط والتفاعل 
الإيجابـــي ولكـــن مع دعـــم عوامـــل الحصانة 
الذاتية للشـــعوب والمجتمعات. فحالة الشيوع 
والعموميـــة وتـــآكل الخصوصيـــات الفردية 
والمجتمعيـــة تنطـــوي علـــى درجـــة عالية من 
الســـيولة الثقافية للمجتمعات الصغيرة على 
وجـــه التحديد، كما هو الوضع في بعض دول 
مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية، وما 
يفاقم هذا الأثر بالنســـبة إلى الـــدول العربية 
بأن هناك تركيبة ســـكانية فسيفسائية مهيأة 
بالأســـاس لتقبـــل فكرة تغييـــب الخصوصية 

الثقافية للمجتمع.
فلا مـــكان لدعوات الانعزاليـــة أو التقوقع 

الثقافي والحضاري، وعلينا أن نتعامل كأفراد 
ودول مع أدوات الحضارة والتقدم من منظور 
مغاير، ولا نكتفي بموقع المســـتهلك الســـلبي، 
وعلينا أن نشـــارك صناع هذه الموجات، سواء 
من حيث الإســـهام العلمي والحضاري أو من 
حيـــث بناء مواقف نقدية لكل مـــا يهبط علينا 

من فضاءات العالم شرقا وغربا.
وهـــذا الأمر ليس باليســـير في ظل وجود 
ظاهـــرة التشـــدد والتطرف التي تســـتفيد من 
التطـــور التقنـــي، ولكـــن فـــي نشـــر التخلف 
الحضـــاري  الانحطـــاط  عوامـــل  واســـتدعاء 
والثقافي والاحتراب الديني والمذهبي، ولكن لا 
يعقل أيضا أن نكتفي بمقعد المتفرج ونستسلم 
لعوامل الشد والجذب من حولنا، وعلينا كدول 
وشـــعوب أن نأخذ بأسباب النهضة وعواملها 
للانتفاض من حالة الركود التي تخدم مصالح 

دعاة التخلف والجمود.
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ميديا

شبكة خفية من الدخلاء

شجار على لقب الأشد تطرفا

لم تعد إثارة النقاش مجدية بخصوص فكرة الخصوصية التي استسلم لها المستخدمون 
في شــــــركات الإنترنت العملاقة، بل أضحى النقاش الأهم منصبا حول التأثير المستقبلي 

لهذا الاختراق الكوني الإلكتروني على أمن الأفراد والمجتمعات.

مسلسل اعتقال الصحافيين الأجانب يستمر في طهران

ترامب ينجح في زعزعة مكانة فوكس نيوز في الإعلام الأميركي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أفادت مصادر إيرانية أن مدير قسم 
الأخبار في تلفزيون ”برس تي في“ 

الإيراني الرسمي الناطق بالإنكليزية، 
حميد رضا عمادي ومدير الأستوديو 

بيام أفشار، تمت إقالتهما بعد فضيحة 
التحرش بالمذيعة شينا شيراني، 

والتي قامت بنشر تسجيل صوتي 
ورسائل نصية عبر شبكات التواصل 

الاجتماعي، تثبت تورط المسؤولين 
المذكورين بالتحرش بها.

◄ تبدأ محكمة تركية النظر يوم ٢٥ 
مارس القادم في قضية رئيس تحرير 

صحيفة جمهورييت جان دودار ومدير 
مكتبها في أنقرة أردم غول، التي 

تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان 
شخصيا، بسبب مقال يتهم النظام 

بتسليم أسلحة للإسلاميين السوريين.

◄ قضت محكمة إسرائيلية في نهاية 
الأسبوع الماضي، بأن تعلق السلطات 
اعتقال صحافي فلسطيني مضرب عن 

الطعام منذ أكثر من ٧٠ يوما. وكان 
الصحافي محمد القيق قد بدأ إضرابا 
عن الطعام منذ ٢٥ نوفمبر بعد أربعة 

أيام من احتجازه دون محاكمة.

◄ قالت ”بي.بي.سي“ البريطانية إن 
الممثل مات لوبلان، النجم السابق 

للمسلسل الكوميدي الشهير في 
التسعينات ”فريندز“، سينضم لفريق 

التقديم الجديد لبرنامجها المتخصص 
في السيارات ”توب غير“ عند 

استئناف عرضه في مايو.

◄ اتهم الإعلامي التونسي حسن بن 
عثمان رئاسة الجمهورية التونسية 
وحركة النهضة بالضغط على إدارة 
التلفزيون التونسي من أجل إيقاف 

التعاقد معه بعد خمس حلقات شارك 
فيها في برنامج ”شكرا على الحضور“ 

الذي يبث على القناة الوطنية الأولى.

باختصار

«ميثـــاق الشـــرف الإعلامي للمواقـــع الإلكترونية في لبنان، لا يغني إطلاقا عن أحكام تشـــريعية 

وضعية تنظم هذا القطاع الإعلامي الجديد، بغية حمايته وتحصينه ومنع أي خلل في أدائه». 

رمزي جريج
وزير الإعلام اللبناني

«الجانـــب الاقتصادي يعد تحديا حقيقيا يواجه الصحافة التقليدية في طريق التحول إلى صحافة 

رقمية، حيث أصبحت المعلومة في متناول الجميع، على الرغم من تزايد جهد الصحافي».

فيليب لالو
رئيس تحرير صحيفة ”لوسوار“ البلجيكية

الإعلام الرقمي يضع نهاية لخصوصية الأفراد
[ الإعلام الجديد يفرض نموذجا واحدا على العالم [ التدفق المعلوماتي يخدم الدول المسيطرة على الشركات العملاقة

الانخراط والتفاعل الإيجابي مع 

الذاتية  الحصانة  عوامل  دعم 

الوقوف  من  أفضل  للشعوب، 

بوجه الموجات العاتية للعولمة

◄

صحافي  داروشـــافـــعـــي  بــهــمــن 

بريطاني من أصل إيراني مترجم 

ومــــراســــل ســـابـــق فـــي خــدمــة 

بي.بي.سي باللغة الفارسية

◄



} القاهرة – يبدو أن المصريين قد ضاقوا ذرعا 
بتصرفات سائقي سيارات الأجرة في بلادهم. 
وقد وجدوا أنفســـهم، عـــن اقتناع، يخوضون 
حربـــا ضدهم على الشـــبكات الاجتماعية إلى 

جانب أوبر.
واندلعـــت حرب بين خدمة أوبر وســـائقي 
الأجـــرة فـــي مصـــر بحجـــة التأثير الســـلبي 
للخدمـــة العالميـــة لتأجيـــر الســـيارات عبـــر 

الإنترنت عليهم. 
وشبه مغردون ضمن هاشتاغ ”التاكسي في 
مصر“ الناشط على تويتر احتجاجات سائقي 
ســـيارات الأجـــرة علـــى أوبـــر بـ“احتجاجات 

موظفي الحكومة أمام أي محاولة للتطوير“.
فيمـــا قال آخرون إن ”أغبى تصرف أتى به 
ســـائقو التاكسي هو إعلانهم حربا ضد أوبر، 

لقد فتحوا على أنفسهم باب جهنم“.
وذهـــب مصريـــون إلى أبعد مـــن ذلك حين 
طالبـــوا بتغيير كل الخدمات فـــي بلادهم إلى 

أوبر.
وكتب مغرد ”ليت هناك أوبر لكل شيء في 
مصـــر حتى يحتـــرم من يقـــدم خدماته للناس 
نفسه ويقدم لهم خدمة جيدة مقابل المال الذي 

قبضه“.
يذكـــر أن احتجاج الســـائقين المصريين لا 
يختلف كثيـــرا عن وقفـــات احتجاجيّة أخرى 
في العالم ضدّ الخدمة، إذ اعتبر المحتجون أنّ 
المنافسة مع أوبر غير عادلة، لأن الشركة تشغل 
الســـيارات الخاصة، على أنها سيارات أجرة، 

بما يخالف القانون.
وقـــال معلق ”أنـــا لا أعرف كيـــف أن أوبر 
لاتـــزال موجـــودة إلى الآن في مصـــر، رغم أن 
القانون يحظر اســـتخدام السيارات الخاصة 

كسيارات أجرة“.
وقال آخر ”لا شـــيء جميلا يكتمل في هذا 
البلـــد، القبـــح والغباء والفشـــل هـــي فقط ما 

يستمر“.
وروت مغردة قصة لها مع ســـائق تاكسي 
حيث قالـــت ”ركبت تاكســـي ومعـــي أولادي، 
الرجل أشـــعل ســـيجارة فطلبت منه بلطف أن 
يتخلـــص منها لأجل الأطفال. فقال لي إن البلد 
كله ملوث ونزّلني على الكوبري أنا والعيال!“.
وسخر مغرد ”#التاكسى_في_مصر -أنا 
هارجـــع فاضي (فارعا) -ارجع معاك يعني ولا 
إيه؟“ في إشـــارة إلى القولة الشهيرة لسائقي 

التاكسي عندما يحجمون عن إيصال ركاب.
يذكر أن خدمـــة أوبر انطلقت رســـميا في 
عـــام ٢٠٠٩ فـــي كاليفورنيـــا الأميركية، وباتت 
موجـــودة الآن في أكثر مـــن ٦٠ دولة، كما أنها 
متوافرة فـــي القاهرة منذ نهايـــة العام ٢٠١٤. 
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الشـــركة أن معدّل 
نمـــو الخدمة في مصر هو الأعلى في الشـــرق 

الأوسط.
في  وفي بلـــد يعتبـــر ”عاصمـــة العالـــم“ 
التحرش الجنســـي بالنســـاء، أعدت الشـــركة 
تدريبا لســـائقيها بالتعاون مع مبادرة خارطة 

التحرش، ما جعل المصريات يثقن بالخدمة.

} واشــنطن – وجد الرئيس التنفيذي لتويتر 
جاك دورســـي نفســـه مرغما على الســـير في 
جنـــازة موقعـــه الاجتماعـــي ضمن هاشـــتاغ 

RIPTwitter# (فليرقد تويتر في سلام).
وكان الهاشـــتاغ تصـــدّر الســـبت قائمـــة 
الهاشـــتاغات الأكثر تداولا عالميـــا بعد إعلان 
تقارير صحافية أن الشركة تنوي إجراء تغيير 
في طريقة عرض التغريدات على الموقع بداية 

من هذا الأسبوع.
ووفقـــا لموقـــع بازفيـــد، تعتـــزم الشـــركة 
طرح طريقـــة العـــرض الجديـــدة للتغريدات، 
التـــي تعد جزءا مـــن وعد الرئيـــس التنفيذي 
والمؤســـس المشـــارك لتويتـــر، جاك دورســـي 
بإحداث تغييرات كبيرة وجريئة على الخدمة 
لإخراجها من مستنقع تراجع النمو، في أقرب 

وقت ممكن خلال الأسبوع الجاري.
يُشار إلى أنه ومنذ انطلاق تويتر قبل نحو 
عشـــر ســـنوات، كان الترتيب الزمني العكسي 
للخـــط الزمني أساســـيا فيها، وهـــو ما جعل 
الشـــركة تفخر بأنها خدمة لحظية، بمعنى أن 
ما يشاهده المستخدم في لحظة ما هو بالفعل 

ما يجري.
وكانت الشـــركة قـــد ألمحت منـــذ أكثر من 
ســـنة إلى أنها تعتزم تغيير خوارزمية ترتيب 
التغريـــدات، ولكـــن يظهـــر أن المســـتخدمين 
اعتادوا على الترتيب الزمني العكســـي، الذي 

يعدونه من صميم تجربة موقع تويتر.
وقـــد بـــدأت تويتر فـــي ديســـمبر الماضي 
اختبـــار صيغة جديـــدة للخـــط الزمني حيث 
تُصنـــف التغريدات حســـب الأهميـــة بدلا من 
الترتيـــب الزمني العكســـي، لتظهر غير مُرتبة 

ومتناثرة على طول الخط الزمني للخدمة.
وكان جـــاك دورســـي قـــد قال فـــي يوليو 
الماضي إن الشركة ستواصل إجراء اختبارات 
على طريقة عرض التغريدات في الخط الزمني 
وكل ما يلزم لمساعدة المستخدمين على العثور 
ومتابعـــة الحســـابات التي تهمهـــم، ولجعل 
المنتج أســـهل وأكثر يســـرا للمزيد من الناس، 

خاصة المستخدمين الجدد.
وبعـــد انتشـــار التقاريـــر ظهر هاشـــتاغ 

RIPTwitter# في أكثر من ٦٠٠ ألف تغريدة.

وكما يشير اسمه فإن المستخدمين توقعوا 
أنها خطوة ستقتل الشـــبكة الاجتماعية التي 
طالما أحبوها لعرضها التغريدات وفق الزمن 

وليـــس خوارزميات تقرر ما هو المهم 
وتعرضه.

وعلى شـــبكات التواصل، 
عبر المغـــردون عن خيبتهم 
من التغييـــر المنتظر الذي 
لم يُسعد عددا كبيرا منهم، 
فســـخر كثيـــرون وكتبوا 
تويتـــر  ســـيبدو  ”هكـــذا 
بعـــد التحديـــث“ وأرفقوا 

التغريدة بصورة لفيسبوك 
مقلـــوب. وقال معلقون ”هذه 

الخطـــوة ســـتكون اســـتكمالا 
لعملية التقليد المستمرة من قبل 

تويتـــر؛ لإيجاد شـــكل نهائي يجذب 
مزيدا من المستخدمين“.

وقال مغردون ”ها قد كنا أوفياء حتى آخر 
لحظة وشيعنا تويتر إلى مثواه الأخير“.

ونشر جاك دورســـي على نفس الهاشتاغ 
عدة تغريـــدات يؤكد فيها اســـتماعه لرغبات 

المســـتخدمين وينفي وجـــود أي خطة لتغيير 
نمط عرض التغريدات الأسبوع الجاري.

وكتـــب ”نحـــن لم نخطـــط لإعـــادة ترتيب 
الجداول الزمنية هذا الأسبوع“.

وأشـــار إلى أن أهمية تويتر 
جاءت من كونه منصة تسمح 
بالتواصل في الزمن الفعلي 
مـــع الأحـــداث وهـــذا أمر 
مهم، لكن في نفس الوقت 
يســـاعد  أن  لتويتر  يمكن 
بحســـب  التواصل  علـــى 
والمواضيـــع  الاهتمامـــات 

بدلا من الأصدقاء.
ويُعتقـــد أن الانتقـــال من 
صيغة الترتيب الزمني العكسي 
إلى آخـــر تفرضه خوارزمية تشـــبه 
المعتمد في فيسبوك،   “Story Bumping” نظام
إذ ســـيجد المســـتخدم تغريـــدات كُتبـــت منذ 
ساعات مثلا وستظهر تغريدة أعيدت عشرات 
المرات لأنها مؤثرة أو مهمة، وقد تظهر تغريدة 
أخـــرى لأنها أخذت عشـــرات التفضيلات رغم 
أنهـــا كُتبت منذ أســـبوع أو بضعـــة أيام على 

ســـبيل المثال ويُشـــبه التحديث الجديد الذي 
سيعتمده تويتر.

ويعتمد فيسبوك على خوارزميات تستند 
على عـــدة معايير وبـــأوزان نســـبية مختلفة 
لتحديـــد مدى أهمية المنشـــورات ليرتبها بناء 
على ذلك بغض النظر عن مواعيد نشرها. لكن 
في نفس الوقت يوفر فيســـبوك خيارا يسمح 

بترتيب المنشورات حسب الزمن.
كانـــت التقارير تقول إن تويتر ســـيتحول 
ليشـــبه فيســـبوك من هذه الناحيـــة. ويحاول 
تويتـــر جعـــل الموقـــع أســـهل عنـــد القـــراءة 
والتصفـــح، خاصة مع المنافســـة القوية ليس 
فقط مع فيســـبوك ولكن هناك تطبيقات أخرى 
تمكنت من ســـحب المستخدمين مثل إنستغرام 
وواتسآب وسنابشـــات التي يجتذب كل منها 

عددا كبيرا من المستخدمين.
وتمر الشركة حاليا بأوقات صعبة وهناك 
إشاعات عن تغييرات جذرية مثل إزالة حد ١٤٠ 

حرفا مع نهاية الثلاثية الأولى من العام. 
يذكـــر أنـــه خـــلال أيام ستنشـــر الشـــركة 
نتائجها المالية لنعرف كيف تسير الأمور فيها 

من بعد أن استلم دورسي دفة القيادة.
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جنازة إلكترونية نظّمها مغردو العالم على 
صباح  تويتر لـ“تشييعه إلى مثواه الأخير“ 
الســــــبت بعد ظهور تقارير تتحدث عن بدء 
ــــــرات بداية من هذا  الموقع في إجراء تغيي
ــــــب التغريدات  الأســــــبوع، بحيث يقع ترتي
وفق معايير أخــــــرى غير الترتيب الزمني. 
وأثارت الخطوة اســــــتياء كبيرا لدى محبي 
تويتر ما دفع المدير التنفيذي إلى الخروج 

عن صمته.

} الرباط – حملات تضامن واســــعة دشــــنها 
مغاربة على موقع فيسبوك على خلفية اعتقال 
شــــاب مغربي يدعى عبدالرحمــــان المكراوي، 
ظهــــر قبل أيام في شــــريط فيديو وهو جالس 
علــــى رصيف طريق معبــــدة حديثا في إحدى 
قرى تابعة لمدينة آسفي (غرب)، منتقدا ”الغش 
الــــذي طال تعبيــــد الطريــــق“، ومتهما رئيس 
بـ“الفســــاد“، وطالب  جماعة قرية ”اســــحيم“ 
معلقــــون ضمــــن هاشــــتاغ #أناعبدالرحمان“ 
بإطــــلاق ســــراحه ومتابعــــة المســــؤولين عن 

وضعية الطرقات في المغرب.
وانتقلت المناكفات إلى المسؤولين.

وكتب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 
المغربي، عزيز رباح، على فيسبوك:

وانتشــــرت عبارة انتقــــدت تدوينة الوزير 
الإســــلامي على صفحته الخاصــــة جاء فيها 
”هل تعلــــم أن في المغرب عندما يتم اكتشــــاف 
خلل في البنيــــة التحتية لا يتم إصلاح الخلل 
بل يتم اعتقال من اكتشــــفه؟“، وطالب معلقون 

الوزير بتحمل مسؤولياته.

وكتب هذا المعلق:

وأطلق مغردون على الشــــاب اسم ”فاضح 
الغــــش“. وكالــــوا التهــــم إلى حــــزب العدالة 

والتنمية الحاكم وكتب هذا المعلق:

فــــي المقابل، علــــق رئيــــس الجماعة خالد 
النويكــــض أن عبدالرحمان المكــــراوي ”انتقل 
قبــــل تصوير الشــــريط إلــــى منزلــــي، مطلقا 
وابلا من الســــباب والشتائم، كما رشق المنزل 

بالحجارة“.
وأضاف ”عــــوض لجوئه إلــــى الاحتجاج 
بالطرق الســــلمية والمقبولة على ما رآه فسادا 
في مشروع تهيئة طريق، فضّل تسجيل شريط 
نُشــــر على نطاق واسع، يسبني فيه وينعتني 

بكلام غير لائق“.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة آســــفي 
قد أرجأت النظر في قضية الشــــاب إلى ١٠ من 

فبراير الجاري.

المصريون في صف أوبر جاك دورسي سار مجبرا في {جنازة} تويتر
ضد سائقي التاكسي

هل باتت النهاية قريبة

[ مغردو العالم يشيعون تويتر إلى مثواه الأخير

قالت شـــركة تويتر التي تدير موقع التواصل الاجتماعي الشـــهير إنها أوقفت أكثر من ١٢٥ ألف حســـاب منذ منتصف العام الماضي لأنها {تهدد أو 
تـــروج لأعمـــال إرهابية أغلبها على صلة بتنظيم داعش}. وقالت الشـــركة إنها زادت من حجم الفرق التـــي تتولى مراجعة التقارير الخاصة بمثل هذه 

الأنشطة في إجراء ساهم بشكل ملحوظ في تقليل وقت اتخاذ القرارات بوقف الحسابات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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أردوغان: تركيا ستفتح حدودها 
امام اللاجئين السوريين إذا كان ذلك 

ضروريا!
لا ليس ضروريا.. شعبنا رومانسي 

وروح قلبه يعيش بالطين والبرد!

#أيها_المبتسم  
أعلم أن كل شيء ينقص إذا قسمته 

على أثنين، إلا #السعادة تزيد إذا 
اقتسمتها مع الآخرين.

#صباح_الخير

أطلق الله علي لقب "امرأة" وخصني 
بسورة اسمها "النساء" فلا تلصق بي 

لقب "حُرمة"!! 
حرمت عليك عيشتك انا لست شيئًا 

محظوراً.

كيف تخرج دولة عربية بقوات شمالا 
وجنوبا وجارتها تتربص بها. 
المشكلة من يقويها ويحرضها 
سيخونها حتما لأنه ثأر ثمنه 

ضياع إمبراطورية. لا عزاء لمغفل.

نظام (ولاية الفقيه) قديم قدم البشرية 
وهو من مبتكرات اول (دجال) 

حكم الناس باسم ( الآلهة)..
ثم تطور حسب الزمان والمكان.

الشهداء ماتوا من أجل ليبيا
لم يموتوا من اجل فبراير..!

أي ربط فيه إساءة لتضحياتهم..
.Libya# ليبيا#

كلهم_خذلونا لأن سوريا لم ترضخ، 
رغم الدبابات والطائرات الحربية 

والسلاح الكيماوي والألغام وحصار 
الجوع والتعذيب حتى الموت 

والاغتصاب.

سيلين ديون
فنانة كندية

عدن: العثور على جثة صيدلي مكبلة 
عليها آثار طلقات نارية.

ذات السلوك الميليشياوي الطائفي
في بغداد!

حزب الله  عندما يضع علمه 
على مسجد سني، ماذا يحاول

أن يقول؟ انتصر الشيعة على السنة؟ 
تم الأخذ بثأر الحسين؟ طائفية عفنة.

هيئة الأمر بالمعروف تعتقل دمية 
في السعودية طبعاً لازم تعتقلها.. 

شعرها مكشوف يعني سافرة كافرة 
ونازلة تسلم على الناس.

تجولت في أحياء القاهرة وشوارعها 
ونسيت لوهلة أنني قد أخذت انطباعا 

من الإعلام أنها تعاني من عدم استقرار 
أمني.. لأني رأيتها طبيعية كما هي 

عادتها.

تتتابعوا

Youssef Corbeau

معالي الوزير نتمنى من ســــــيادتكم تحمل 
المســــــؤولية السياســــــية لأن الطرقــــــات في 
المغرب مسؤوليتكم لا تتهرب وواجه الأمر 
وعليك محاســــــبة كل مســــــؤول بنفسك من 
أجل القضاء على الفســــــاد أمــــــا التهرب 
من المسؤولية فلن يفيدك ولن يفيد الشعب 

وهذا مظهر من مظاهر الفساد.

جوج فرانك

ســــــيدي الوزير أليس هــــــذا حزبكم الذي 
كان وعدنا في الماضي بمحاربة الفســــــاد 
والاستبداد؟ في نظركم أليس هذا فسادا؟ 
للأسف لن أعيد انتخابكم أبدا لقد خيبتم 

أمل الشعب.

Aziz Rabbah عزيز رباح
[ إن الطريق موضوع الشــــــريط ليســــــت 
مصنفة وغير تابعة لوزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك. 
ــــــق موضــــــوع الشــــــريط تابعة  [ إن الطري
للجماعة والوزارة لم تنجزها ولم تشــــــارك 

في إنجازها. 
ــــــق الذي يطالب به البعض وزارة  [ التحقي
ــــــز والنقل واللوجيســــــتيك ليس من  التجهي
اختصاصهــــــا بل من اختصــــــاص وزارة 

الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.

تويتر ستتخلى عن 
مصدر فخرها، إذ أنها 

خدمة لحظية، بمعنى أن 
ما يشاهده المستخدم 
في لحظة ما هو بالفعل 

ما يجري



} العــلا (الســعودية) - كان الموقـــع الأثري 
مدائـــن صالـــح الواقع فـــي محافظـــة العلا 
الســـعودية يعرف قديما بـ“مدينـــة الحجر“، 
لكن تـــم تغير الاســـم ليصبـــح مدائن صالح 
نســـبة إلى قوم ثمود، الذين ســـكنوا المدينة 
منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، ثم ارتدوا بعد 
إســـلامهم عن دعوة النبـــي صالح لهم، وجاء 
من بعدهم أحد الشـــعوب العربية الواقعة في 
الجنـــوب ويطلق عليهم بنـــي لحيان، ثم بني 
أنباط الذين أســـقطوا اللحيانيين، واتخذوا 
مدائن صالح بيوتا لإقامتهم ومعابد لممارسة 
شـــعائرهم وقبورا لدفن موتاهـــم، وهم قبيلة 

كانت تقيم في شمال شبه الجزيرة العربية.
ونســـب الأنباط مدائن صالح لأنفســـهم، 
وســـاعدهم على هذا الطرح النقوش والرموز 
التي وضعوها على الحجر، ولكن الليحانيين 
وضعـــوا أيضـــا  نقوشـــا عديـــدة ورمـــوزا 
تحتاج جميعها إلى دراســـة لمعرفة معناها، 
ومـــع البحـــث والتنقيب تبيّن أن نســـب أهل 
مدينـــة الحجـــر يعـــود إلى عصر قـــوم ثمود 

والليحانيين.

وفي عـــام 2008 تم اختيـــار مدائن صالح 
كأحـــد مواقـــع التـــراث التاريخـــي التابعة 
لليونيســـكو، ليكون بذلـــك أول موقع للتراث 

التاريخي في المملكة العربية السعودية.
وكانـــت مدائن صالح مغلقة طوال العقود 
الماضية أمام الزوار بنـــاء على فتوى دينية 
تحـــرم دخولهـــا، لكن فـــي ســـنة 2012 قررت 
الهيئة العامة للســـياحة والآثار فتحها أمام 

الناس وحثتهم على زيارتها.
وتبلغ مساحة مدائن صالح 14 كيلومترا، 

ونظـــرا لمـــا تحتويه مـــن معابـــد ومقابر 

منحوتـــة، أصبـــح يطلـــق عليهـــا البعـــض 
”المتحـــف المفتوح“ الذي يضـــم آثارا قديمة 
تم اكتشـــافها، وزخرفت بالعديد من النقوش 

الصخرية.
وتحتوي هذه المدائن على 131 مدفنا، تم 
بناؤها في الفترة بين العام الأول قبل الميلاد 
وحتـــى العـــام 75 ميـــلادي، وســـط صخور 
ضخمة تقف منفردة بيـــن الرمال المتموجة، 
وتخصـــص كل مقبرة لصاحبهـــا الذي بناها 

وللأجيال المتعاقبة من نسله.
وتضـــم مدينـــة الحجـــر معبـــدا يســـمى 
الديـــوان، يعـــود تاريخـــه إلى عصـــر الدولة 
النبطيـــة، وهو عبـــارة عن غرفة ذات شـــكل 
هندســـي مســـتطيل توجـــد داخـــل جبل من 
الصخـــور يســـمى ”أثلـــب“، يقع فـــي الجهة 
الشـــمالية الشـــرقية من المدائن، وكانت هذه 
الغرفـــة تســـتخدم من قبل الأنبـــاط في إقامة 
شـــعائرهم الدينية. ويتكون هذا الديوان 
مـــن واجهـــة صخريـــة تتخللها بعض 

الفتحـــات الصغيـــرة، التـــي تجمل الشـــكل 
الخارجـــي للمعبـــد ومدخل يجاوره شـــمالا 
وجنوبـــا عمودان مـــن الحجر، ومـــن فضاء 
تحـــده من الجوانب الثلاثـــة جدران صخرية 
مزودة بمصاطب حجرية خصصت للجلوس، 
تتميـــز بنقوش متعـــددة تختلـــف باختلاف 
العصور وتتفق في جمالها وبراعتها، لكنها 
تخلو مـــن النوافـــذ والفتحـــات التي تجلب 

الإضاءة والتهوئة.
كما تضم المنطقة مســـاحة أخرى تسمى 
”محلـــب الناقة“، وهي عبـــارة عن حوض من 
الحجر خصص لناقة سيدنا صالح، بالإضافة 
إلى مجموعة من المقابر تســـمى “الأســـود“، 
نســـبة إلى تماثيـــل الحيوانـــات التي توجد 
أعلـــى كل منها، ويبلغ عددها 21 مقبرة، يعود 
تاريخ إنشـــائها إلى عصر الدولة الليحانية، 
يوجـــد خارجها ســـلم صخري يـــؤدي إليها، 

وآخر من الداخل يستخدم للتنقل بينها.
على  الحجر  مدينة  وتحتوي 
قبر ضخم يسمى ”قصر 

الصانع“، يعـــد من أهم الآثـــار التي خلفتها 
الدولـــة النبطيـــة، ويقع فـــي بدايـــة القبور، 
ويتكـــون هذا القبر من مدخل له باب نقشـــت 
عليـــه مجموعـــة من الرســـومات والأشـــكال 
القديمة، يؤدي إليه ســـلم مكون من 5 درجات 
صخرية، ويوجد داخله البعض من الأضرحة 
التـــي توضع فيها الجثث، كما يوجد البعض 
من التماثيل التي تتخذ هيئة جســـم الأســـد 
ولكن برؤوس بشـــرية، والبعض من الأواني 
الصخرية التي نقشت عليها الزهور والأشكال 
الهندســـية المختلفـــة، وكانت تســـتخدم في 

الطقوس الجنائزية للدولة النبطية.
وتوجد بعد مدافن قصر الصانع مجموعة 
أخرى تســـمى “الجبل الأحمـــر“، والتي تضم 
كتـــلاً صخرية داخـــل كل منهـــا مجموعة من 
المدافن، ويوجد في الجهة الجنوبية الغربية 
مـــن هذه المدافن جزء آخـــر من مدائن صالح 
يســـمى ”قصر البنت“، وينقســـم إلى جزأين، 
ويضـــم الجـــزء الأول 31 مقبـــرة، بينما يضم 
الثانـــي مقبرتيـــن أمـــام الواجهة الشـــرقية، 
ومـــن الجهـــة الشـــمالية الغربيـــة مجموعة 
مدافن أخرى تسمى ”منطقة د“، تضم جبلين 
يحتويان على مقبرة واحـــدة فقط، بالإضافة 
إلى مدافن جبل المحجر التي تقع بالقرب من 

محلب الناقة.
وتحتوي مدائن صالح على عدد من الآبار 
يبلغ عددها 70 بئرا، وعثر عليها أثناء عمليات 
الاستكشـــاف، وقد تم حفرها في الصخور في 

عهد الأنباط لتستخدم في تخزين المياه.
ويقول سامي الدرزاوي، الخبير الأثري إن 
”مدائن صالح إحدى أعظم بقايا الأمم السابقة 
التـــي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث 
تحدث القـــرآن الكريم في العديـــد من الآيات 
عن قوم عـــاد وثمود، كمـــا أن المنطقة كانت 
مأهولة بالثموديين، بالإضافة إلى أن البعض 
مـــن الباحثين عثـــروا على نقـــوش وكتابات 

لحيانية وثمودية قبل مجيء الأنباط“.
ويشـــير إلى أن مدائن صالح تعد وكأنها 
متحـــف مفتوح لقبور الأمم الســـابقة، والتي 
تحيـــل على العظمـــة والفخامة ودقـــة البناء 

والتصميم.

 

فيصل عبدالحسن

} الربــاط - فـــي الأماســـي يجتمع الشـــباب 
لالتقاط الصور التذكاريـــة فوق الأعمدة وإلى 
جوارهـــا، وهم يحرصون علـــى جعل صومعة 
حســـان تظهـــر خلفهـــم، والتي بـــدأت وزارة 

الثقافة المغربية بحملة لترميمها مؤخرا.
وفي الســـاعات الأولى من الفجر تستقبل 
الصومعة والساحة الواسعة المطلة على نهر 
أبي رقراق بمدينة الرباط العائلات القادمة من 

حفلات الأعراس ومعهم العرسان الجدد.
وهـــو تقليـــد مضـــى عليـــه زمـــن طويل، 
مجموعـــات مـــن العرائس بقفاطيـــن العرس، 
والعرســـان بالجلابيب جـــاءوا للتبرك بموقع 
الصومعة وضريح الملـــوك المجاور والتقاط 

الصور التذكارية.
وتقول الفنانة والباحثة زهرة زيراوي عن 
الصومعة ”مسجد حســـان بالعاصمة الرباط 
معلـــم تاريخي، وفن معمـــاري تفرد في زمانه، 
وهو من الإنجـــازات الرائعة التي تحققت في 
عهـــد الدولة الموحدية. بدأ الســـلطان يعقوب 
المنصـــور الموحدي في العـــام 1197 ميلادي 
بنـــاءه، وقـــد كان مغرمـــا بالفـــن والحضارة 
العمرانيـــة. وتوقـــف البنـــاء فيـــه فـــي العام 
1199 ميلادي بســـبب وفاة الســـلطان، وتعود 
تســـمية الصومعـــة، إلى حســـان الأندلســـي، 
وهـــو المهندس المعماري، الذي أشـــرف على 

تصميمها و بنائها. 
ويحمـــل البناء الذي يبـــدو للعيان، وكأنه 
ســـر معماري انتقل إلى هـــذا العصر بعد ألف 
عام من بدء العمل فيه، ووهبه كل هذا الاعتبار 
الروحي لدى الرباطيين، ليكون شـــاهدا ثالثا 
على أعراسهم وأفراحهم، ومكانا أثيرا للتبرك 

به“.
وتضيـــف الباحثـــة زيـــراوي عن أســـرار 
الصومعة ورموزها ”تتكون الصومعة من درج 
داخلـــي ملتو، يـــؤدي إلى أعلاهـــا، ويمر على 
ســـت غرف زينت واجهاتها الأربـــع بزخارف 
ونقـــوش مختلفة على الحجر المنحوت، وذلك 
علـــى النمـــط الأندلســـي المغربي فـــي القرن 
الثاني عشـــر“. وهـــو نمط يخضع للهندســـة 
المعمارية القادمة من الفكر الإسلامي، حسب 

الفنـــان صخر فرزات الذي يرى أن ”الهندســـة 
في الفكر الإســـلامي طريق لمعرفة الصيرورة 
الطبيعية والكون، لذلك ارتبطت عند المســـلم 
بعلـــم الفلك، وهـــذا الارتباط يفســـر لنا علاقة 

العمارة الإسلامية بهذا العلم“.
وتقول عائشة المنصوري، طالبة جامعية، 
جاءت لالتقاط صور مـــع زميلة لها في المكان 
”الحياة مجموعة من الذكريات والصورة التي 
نلتقطها اليوم ســـتكون عزيزة علينا بعد سنة 

أو سنتين“.
وأضافت صديقتها ”التقـــاط الصور قرب 
الأثر التاريخي يضفـــي على صاحب الصورة 
صفات حضاريـــة، كمحب للثقافـــة والتاريخ، 
وللأســـف حاولت فتاتان فرنسيتان في العام 
الماضي خدش هـــذا المعنى. واحـــدة منهما 
تدعـــى مارغريت ســـترين، وهـــي معروفة من 
جماعـــة فيمـــن للتعـــري، وتدعـــو إلـــى ثورة 
نسائية على القيود وحرية المثلية الجنسية، 
وصورتـــا لقطات لهمـــا بصدور عاريـــة أمام 
أعمـــدة الصومعة أثارت اســـتنكار الكثير من 

المغاربة“.
ويقـــول الباحـــث الأنثروبولوجي إبراهيم 
أكـــراف، موضحا أســـباب الاهتمـــام بالتقاط 
الصـــور في هـــذا المكان ”ضمنـــت الصومعة 
بوصفهـــا معلمـــا تاريخيـــا وإرثـــا حضاريا، 

شهرتها بفضل وسائل الإعلام.
 وهو الأمر الذي يمنح المكان ســـلطة على 
زائره، فلا يجد بـــدا من التقاط صورة ليعتقل 
لحظات فالتة من عقال الذاكرة، فيقيم الصورة 
حجة على وقوفه بهذا المكان كلما اســـتدعت 

الضرورة ذلك“.
وأضاف أكراف أن ”الصومعة أو بالأحرى 
ساحة جامع حســـان، تشكل إلى جانب دورها 
الســـياحي والتراثـــي، مـــلاذا للعشـــاق حين 
يطـــوي الظلام  الرباط، وهـــو ما يعكس نوعا 

مـــن التمرد علـــى المكان. ونحـــن نحتاج إلى 
هـــذا التمـــرد على ســـلطة المـــكان، لكن وفق 
سياســـة ثقافية، تنتقل بنا من كائنات تراثية 
إلـــى كائنات لها تراث على حـــد تعبير المفكر 

الراحل محمد الجابري“.
وعلى غرار العديد مـــن الدول التي حولت 
مثل هذا المعلم إلى دافـــع من دوافع التنمية، 
بتعبير آخر ينبغي الانتقال من تحنيط التراث 

إلى جعله منتجا ومواكبا لحاضرنا.
وموقـــع الصومعـــة المميـــز يؤهلها لأداء 

دور مهم يتجاوز الدور المســـند إليها حاليا، 
هـــذا إذا كان للجماد دور.  فما أشـــبه الوقوف 
أمام هذا المكان اليوم بوقوف شـــعراء ما قبل 

الإسلام وهم يبكون على الأطلال.
وتأسيســـا علـــى ما تقـــدم، يتوجـــب على  
المؤسســـات الإعلاميـــة والإبداعيـــة الانتقال 
من البعـــد النوســـتالجي (الحنيـــن) للتراث، 
وكذا الإســـهاب في عرض المـــادة التاريخية، 
إلى خلق الوعـــي بالتراث وأهميتـــه في بناء 

المستقبل، عوض توقيف عجلة التاريخ.

ويقول عبدالله صالح مدير التراث بوزارة 
الثقافـــة المغربيـــة إن ”صومعـــة حســـان من 
المواقـــع المميزة في التراث المغربي ومفردة 
مهمة من تاريخه. وضـــرورة المحافظة عليها 
وترميمهـــا وتحســـين هذا المرفـــق تعتبر من 
أوليـــات عملنا، ومـــن المهم إعادة إشـــعاعها 

الحضاري وخصوصيتها الروحية“.
وتبقـــى صومعـــة حســـان مصـــدرا مهما 
للحنيـــن للماضي، فهـــي بأهميـــة صومعتي 

الكتبية بمراكش والخيرالدا بإشبيلية.
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أماكن

ــــــى أراض منحدرة تطل على نهــــــر أبي رقراق الذي يفصل بين مدينتي الرباط وســــــلا  عل
المغربيتين، تقع صومعة حســــــان شــــــامخة في المكان الذي يتبرك به المغاربة ويشــــــاركونه 

أفراحهم.

ــــــن صالح منطقــــــة أثرية تاريخية توجد في المنطقة الشــــــمالية الغربية للمملكة العربية  مدائ
السعودية وسط مجموعة من الجبال والصخور، وهي تربط بين الحدود التي تصل مصر 
بالعــــــراق، وتعتبر من أهم المواقع الأثرية والتاريخية، التي كانت تســــــتخدم طريقا لتبادل 

الأنشطة التجارية بين بلاد شبه الجزيرة العربية والشام.

مدائن صالح حجر يروي تاريخ قوم ثمود

تعود مدن صالح إلى ما قبل عصر 

الإسلام، إلى عهد المملكة النبطية 

وتحتوي على أكبر مستوطنة جنوبية 

لمملكة الأنباط بعد مدينة البتراء في 

الأردن

موقع الصومعة المميز يؤهلها لآداء 

دور مهم يتجاوز الدور المسند 

إليها حاليا فالوقوف أمامها أشبه 

بوقوف شعراء ما قبل الإسلام يبكون 

الأطلال

دأب العرســـان الجـــدد فـــي المغرب على زيارة صومعة حســـان فـــي الرباط كتقليـــد متوارث من 

الأجداد للتبرك بالموقع وبضريح الملوك المجاور، ولالتقاط الصور التذكارية.

كان الموقع الأثري السعودي مدائن صالح مغلقا طوال العقود الماضية أمام الزوار بناء على فتوى دينية تحرم دخوله، 

لكن في سنة 2012 قررت الهيئة العامة للسياحة والآثار فتحه أمام الناس وحثتهم على زيارته.

نام النبطيون في مدينة الحجر بجوار قبورهم

صومعة حسان شاهد ثالث على زواج المغاربة وملاذ العشاق 

[ مكان لتوثيق لحظات الحاضر الجميلة [ مصدر العودة والحنين إلى الماضي

تناثر الذكريات أمام شموخ الماضي

إبراهيم أكراف:

صومعة حسان هي ملاذ 

العشاق حين يطوي 

الظلام الرباط

وتبلغ مساحة مدائن صالح 14 كيلومترا، 
ونظـــرا لمـــا تحتويه مـــن معابـــد ومقابر

الغرفـــة تســـتخدم من قبل الأنبـــاط في إقامة 
الدينية. ويتكون هذا الديوان  شـــعائرهم
مـــن واجهـــة صخريـــة تتخللها بعض

يوجـــد خارجها ســـلم صخري يـــؤدي إليها،
وآخر من الداخل يستخدم للتنقل بينها.

على الحجر  مدينة  وتحتوي 
قبر ضخم يسمى ”قصر



أحمد حافظ

} القاهرة - بينما رحب قطاع كبير من نشطاء 
الدفاع عن حقـــوق المرأة بخطوة وزارة العدل 
المصرية نيتها إنشـــاء دوائر قضائية خاصة 
بالفصـــل في قضايـــا العنف ضد المـــرأة، لما 
تحمله من دلالات على جدية الحكومة المصرية 
في التصدي لمشـــاكل العنف التي تتعرض لها 
النساء منذ عقود، تخوف آخرون من أن الثقافة 
الذكورية التمييزية للمجتمع، وحالة الفوضى 
السائدة فيه منذ ســـنوات إلى جانب المشاكل 
الاقتصاديـــة التي تؤخر زواج الشـــباب، يمكن 
أن تكـــون عائقـــا أمـــام إمكانية قيـــام الدوائر 
القضائيـــة الجديدة بعملها المأمول في توفير 

الحماية للمرأة ضد العنف.
المستشار أيمن مدبولي القاضي بمحكمة 
الأســـرة، قال لـ“العـــرب“ إن دوائر العنف ضد 
المـــرأة، ســـتكون فـــي المحاكـــم الابتدائيـــة، 
ومهمتها الأساســـية الفصل فـــي كل القضايا 
التي لها علاقة بقضايـــا العنف، وهذا يختلف 
عـــن محاكـــم الأســـرة التـــي تنظر فـــي المرأة 
وحقوقها الأســـرية مع الزوج والأبناء أو حتى 

أسرتها الأساسية.
وأشـــار إلى أن هذه الخطوة، تسرع بشكل 
كبير جهـــود الحفاظ على حقـــوق المرأة ضد 
أي معتدٍ، خاصـــة وأن المحاكم المصرية تعج 
بالقضايا المختلفة، وكان ذلك ســـببا في تأخر 
الفصـــل في قضايـــا العنف ضدهـــا، ما يجعل 
البعض يظن بالخطأ أن المرأة مســـتباحة في 
المجتمع المصري، وأنـــه لا عقوبات تذكر في 

القضايا الخاصة بالتحرش وخلافه.
جديـــر بالذكـــر أن تأهيـــل القضـــاة الذين 
جـــرى اختيارهم لهذه الدوائـــر القضائية، يتم 
بالتعاون مـــع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

والمجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، حول 
دور الدولـــة في محاربـــة العنف ضـــد المرأة 
والتوعيـــة بأهميـــة دورهـــا، وســـبل مكافحة 
العنف ضدها في الشـــريعة الإســـلامية، فضلا 
عن العنف الأســـري، ودور الطب الشـــرعي في 

التعامل مع العنف ضد المرأة.
ميرفـــت التلاوي رئيـــس المجلس القومي 
للمـــرأة رأت أن تخصيص دوائـــر للعنف ضد 
المـــرأة، ســـيكون حصنـــا منيعا أمـــام كل من 
يحاول اســـتغلال ضعفها وتجاهل الدولة لها، 
بل سيكون سيفا على كل من يفكّر في التعرض 
إليهـــا بأي ســـوء، ما يجعلها قويـــة وآمنة في 

مجتمعها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ“العرب“ 
أن هنـــاك اهتماما بالغا لمســـته بنفســـها في 
توعيـــة القضاة والقاضيات الذين ســـيعتلون 
منصـــة الحكم فـــي دوائر العنف ضـــد المرأة، 

وكيفية مواجهته على أسس علمية سليمة.
كمـــا كشـــفت عـــن أن ”تأمين المـــرأة ضد 
العنف بكافة أشـــكاله، بحاجة ماسة إلى إرادة 
سياســـية، وهـــو ما لم يكـــن موجودا بشـــكل 
واضح في الســـابق لكنه بات واقعا ملموســـا 
الآن، لذلـــك فإن المـــرأة خلال الفتـــرة المقبلة 
ستشهد وضعا خاصا، بيد أن الحكومة بذاتها 
تتبنى قضاياها، وتســـتهدف كل ما من شـــأنه 

الحفاظ على مكانتها وكرامتها ومستقبلها“.
ورأت التلاوي أن التوجه الجديد للحكومة 
المصريـــة، فـــي مجـــال محاربـــة العنف ضد 
المرأة، يحســـن من صـــورة مصر خارجيا، في 
ظـــل التقاريـــر الدولية التي تتحـــدث عن نمو 

ظاهرة العنف الجسدي ضد المرأة المصرية.
وتأمل مصر من خلال التوجهات الجديدة، 
فـــي تعديـــل إحصائيـــات البرنامـــج الإنمائي 
بالأمم المتحدة في ما يخص العنف ضد المرأة 
المصريـــة التي يمكـــن وصفهـــا بـ”المخيفة“، 
حيث أن 30 بالمئة من النســـاء المتزوجات في 
مصر يتعرضن للعنف الأســـري، و25.2 بالمئة 
منهـــن ضحايـــا الاعتداء الجســـدي مـــن قبل 
أزواجهن، وفي الوقت نفسه هناك 18.8 بالمئة 
يعانين العنف النفسي و4.1 بالمئة يعانين من 

العنف الجنسي.

 لأجـــل ذلك ترى ســـعاد نور الناشـــطة في 
مجال حقوق المرأة، أن فكرة تخصيص دوائر 
قضائيـــة لبحـــث قضايـــا العنف ضـــد المرأة 
خطـــوة إيجابية من الحكومـــة، لكنها تتخوف 
من أن تكون ثقافـــة المجتمع، وحالة الفوضى 
السائدة فيه عقبتان تحولان دون قيام الدوائر 

القضائية الجديدة بحماية النساء.
ودعت نور فـــي تصريحات لـ ”العرب“ إلى 
زيادة عدد الدوائر لتشـــمل جميع المحافظات، 
خاصـــة أن المرأة فـــي المحافظات التي يغلب 
عليها الطابع الريفي والشعبي تتعرض لإيذاء 
بدني شـــديد، وفي نفس الوقت ليســـت لديها 
ثقافة الحفاظ على حقوقها ضد كل من يتعرض 
لهـــا بالعنـــف. وأضافـــت أن بعض الســـيدات 
يشعرن بالخجل، أو ما يمكن وصفه بـ“الخوف 
من الفضيحـــة“، إذا لجأن إلى القضاء للحفاظ 

علـــى حقوقهن بعد الاعتـــداء عليهن، ما يحتم 
علـــى المؤسســـة القضائيـــة ضمـــان حقـــوق 
الســـيدات اللواتي من هـــذا النوع، وحمايتهن 
حتى من أســـرهن، في حال ما إذا كسرن قواعد 
وأعـــراف المجتمع الذي يعشـــن فيـــه، وقررن 

الحصول على حقوهن عبر القضاء.
فضـــلا عـــن أن الأمـــر يحتاج إلى تشـــارك 
المنظمـــات والجمعيـــات النســـائية مع وزارة 
العـــدل فـــي هـــذا التوجـــه، بـــأن يكـــون بلاغ 
المنظمة أو الجمعيـــة، بمثابة بلاغ من المرأة 
نفســـها، لأن هناك ســـيدات يخشـــين الوقوف 
فـــي المحاكـــم، وبالتالـــي ســـيكون البديل أن 
تخصص هذه المنظمـــات محامين للدفاع عن 
المرأة التي تعرضت للعنـــف. التوجه الجديد 
للحكومة المصرية، يبقى توجها محمودا رغم 
ما يســـجله عليه البعض من ملاحظات، حيث 

يعوّل عليه كثيرون لوقف ما تتعرض له المرأة 
مـــن عدوان جســـدي ولفظـــي، تحـــت مبررات 
مختلفـــة أهمها تصنيف بعـــض دعاة الفتاوى 
الشـــاذة للمرأة على أنها أداة خلقت لإشـــباع 
الرغبـــات فقـــط، ناهيك عـــن تراجـــع الاهتمام 
بالتربية في المؤسسات التعليمية، إلى جانب 
بعض الممارسات غير السوية التي يستمدها 
البعض من الأفلام السينمائية التي تخرج عن 

طور المألوف في الشارع المصري.
فـــي المقابل، تحدث البعـــض عن أن تذليل 
التحديات سيكون أقوى من الدوائر القضائية، 
لأن العنـــف لا ينتهي بوجـــود المحاكم، كما أن 
وجـــود الدوائـــر القضائية الخاصـــة بقضايا 
العنف ضد المرأة شـــيء إيجابي، لكنه يحتاج 
إلـــى أدوات تنفيذيـــة عديدة تتكفـــل بجلب من 

يستبيحون المرأة وحقوقها إلى القضاء.

}  عــمان - كشف التقرير الإحصائي السنوي 
قاضــــي  دائــــرة  عــــن  والصــــادر  لعــــام 2014 
القضاة فــــي الأردن أن إجمالي حالات الطلاق 
التــــي وقعــــت مــــن زواج عــــام 2014 والتي تم 
تســــجيلها لدى المحاكم الشــــرعية بمختلف 
محافظــــات المملكة بلغــــت 4523 واقعة طلاق 
منهــــا 62 بالمئــــة لزوجات أعمارهــــن أقل من 
25 عاما ومــــن بينهن 409 قاصرات وبنســــبة 
9 بالمئــــة. علمــــا بأن إجمالي حــــالات الطلاق 
التراكمي خلال عــــام 2014 من زواج عام 2014 

وما قبله وصل إلى 20911 واقعة طلاق.  
وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني 
”تضامن“ إلى أن طلاق 4523 زوجة لم تتجاوز 

فترة زواجهــــن عاما واحدا لهو مؤشــــر على 
خلل في أهم أســــس تكوين الأســــرة السليمة 
القائمــــة على الرضــــا بالزواج، لا بل مؤشــــر 
أخطر ينم عن اســــتهتار العديــــد من الأزواج 
واستســــهالهم للطلاق من دون أسباب مقنعة 

أو لأسباب لا يمكن تبريرها.
وأضافــــت ”تضامــــن“ أن عام 2014 شــــهد 
زواج وطــــلاق 409 قاصــــرات، واحتلت أيضا 
محافظة العاصمة العدد الأكبر (184) والزرقاء 
والمفــــرق   (24) والبلقــــاء   (66) وإربــــد   (67)
(19) والعقبــــة (14) ومادبــــا (12) والكــــرك (7) 
ومعــــان (5) وجرش وعجلــــون (4 لكل منهما). 
وأكــــدت ”تضامــــن“ أن القاصــــرات المطلقات 

بشــــكل خاص والمطلقات بشــــكل عام يعانين 
من وصمــــة العار ومــــن الثقافــــة المجتمعية 
التــــي تنظر للنســــاء المطلقات نظــــرة دونية 
لا تحتــــرم فيهــــا إنســــانيتهن واحتياجاتهن، 
ومــــن حرمانهــــن من رســــم مســــتقبلهن ومن 
التمتــــع بطفولتهــــن التي كفلتهــــا الاتفاقيات 

الدولية. 
وتعتقــــد ”تضامن“ بأن طــــلاق القاصرات 
وارتفــــاع نســــبته ليســــا إلا نتيجــــة حتميــــة 
للزواج المبكر الذي تترتب عليه نتائج سلبية 
تتعلــــق بالتعليم والصحة، ويحد من حريتهن 
فــــي تحديــــد اختياراتهــــن التــــي تؤثــــر على 

حياتهن بشكل عام.
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◄ وجدت دراسة أجرتها جامعة 
كولومبيا أن قيادة كبار السن 

للسيارات تمنحهم شعورا بضبط 
النفس، والحرية الشخصية، 

والاستقلالية، لأنها لا تضطرهم إلى 
الاعتماد على الآخرين.

◄ كشفت دراسة بريطانية أن ربع 
البريطانيات يشعرن بالحرج عند 

معانقة رجالهن في العلن أو الإمساك 
بأيديهم، و25 بالمئة من النساء 
البريطانيات يعتقدن أن إظهار 

المشاعر الحميمية بصورة علنية 
يمكن أن يقتل العلاقة.

◄ أظهرت دراسة حول أسباب 
الانتحار أن تناول مضادات الاكتئاب 

من قبل من هم دون 18 من العمر 
يزيد من مخاطر الانتحار لديهم إلى 

الضعف. وقالت إن الشركات المنتجة 
للأدوية لا تبلغ زبائنها حول المفاعيل 

الجانبية وحول حالات الوفاة أو 
الانتحار بين من تناول هذه العقاقير.

◄ أثبت علماء من جامعة ابردين 
البريطانية أن مخ النساء غير متأهب 

للتنحيف لأن الهرمونات المسؤولة 
عن تنظيم الشهية والنشاط البدني 

واستهلاك الطاقة تعمل مختلفة تماما 
بين الرجال والنساء.

◄ كشفت دراسة أجريت مؤخرا على 
20 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى خلال الـ20 عاما الماضية 
عن انخفاض معدلات الطلاق في 

أغلب الدول المعنية بخلاف القارة 
الأوروبية والأميركية. 

◄ أوضحت دراسة أنجزت في 13 
دولة أوروبية، أن الجيل الذى يتراوح 
عمره من 50 إلى 75 عاما، والذي يمثل 

38.5 بالمئة من الشعب الأوروبي 
يقضي 27 ساعة في الأسبوع أمام 

شاشات الكمبيوتر.

باختصار

آثار إعلان وزارة العدل المصرية نيتها إنشــــــاء دوائر قضائية خاصة بالفصل في قضايا 
العنف ضد المرأة، للمرة الأولى في تاريخ السلك القضائي، الكثير من الجدل حول فعالية 

مثل هذه الدوائر في توفير الحماية المطلوبة للنساء في مصر.

جمال

حمام الشمس خطر 
يهدد البشرة

حـــذر مختصـــون مـــن أن الحمام الســـاخن للغاية يؤذي البشـــرة؛ فهـــو يهاجم طبقـــة الحماية 
الطبيعية فيها، مما يشكل إجهادا إضافيا لها، والتي تتعرض بالفعل للإجهاد خلال الشتاء.

أوضحت الدراسات أن الزعتر يحتوي على مواد وعناصر في غاية الأهمية، كما أنه يعد من 
أكثر المستحضرات المعالجة للبشرة والبثور شهرة على مستوى العالم.

} تمنـــح ”حمامـــات الشـــمس“ بشـــرة 
النســـاء والرجال لونـــا برونزيا جذابا، 
إلا أن عواقـــب ذلك خاصة على النســـاء 
قـــد تكون وخيمة، إذ تزيد الأشـــعة فوق 
البنفســـجية مـــن احتمـــال إصابتهـــن 
بســـرطان الجلد، حسب ما خلصت إليه 

دراسة أميركية.
وأوضحـــت نتائج دراســـة أميركية 
حديثـــة، ارتفاعا متســـارعا في معدلات 
إصابـــة النســـاء الأميركيات بســـرطان 
الجلد، نظرا لتعرضهن لأشـــعة الشمس 
داخل المنازل والنوادي لاكتســـاب لون 
البشـــرة البروزنـــزي، المعروفـــة أيضا 
بـ“دبغة الشـــمس“، وذلـــك بالمقارنة مع 

الرجال.
أجريـــت الدراســـة على نســـاء دون 
سن الخمســـين من المصابات بسرطان 
الجلـــد، وممن قمن بإكســـاب بشـــرتهن 
اللون البرونزي داخل البيوت والنوادي، 
وتبيـــن أن احتمال إصابتهـــن بالأورام 

أكبر بواقع ست مرات عن غيرهن.
وقالـــت ديـــان لازوفيتش، المشـــرفة 
علـــى الدراســـة بجامعة مينيســـوتا في 
منيابوليـــس: إن هـــذه النتيجـــة تماثل 
دراســـة أخرى أجريت في أستراليا عام 
2011 لكن الدراسة السابقة لم تفرق بين 

النساء والرجال. 

أكثر من ٢٠ ألف حالة طلاق في الأردن خلال عام

أسرة

حرب نصف المجتمع على نصفه الآخر

} الشائعات تنتشر كالدخان القاتل الذي لا 
يمكن السيطرة عليه، ولا عودته ثانية لفوهة 

الإناء، يتبلور سحابات تعبر الجغرافيا 
المكانية إلى أبعد الحدود.

الشائعة في رحلتها منذ انطلاقها تمر 
بالكثير من المحطات، تسقط منها تفاصيل، 
أو تغتسل بماء الحكي فيبدع مروجوها في 

حبك قصص وحكايات وإضافة الكثير من 
التفاصيل، ونشرها في روايات ترتدي كل 
يوم حلة جديدة، يضيفون إليها ويحذفون 

منها فتصبح ملكا للمروج الآني لها بعد أن 
ضاع صك ملكية مروجها الأول فباتت حرة 

طليقة تتقاذفها الأيادي.
وتتنوع الشائعة؛ فمنها الزاحفة التي 

تنتشر همسا، والغائصة التي تغوص وتطفو 
حسب الظروف المجتمعية الحاضنة لها.

وبسبب طبيعة المجتمع المحب للقصص 
والحكي تنتشر الشائعة بإضافات كثيرة 

تذكرني بمذاقات رقائق البطاطا المقرمشة 
فلا تتوقف عند إنسان، ولو فعلت لماتت 

فأراحت الكثيرين، ولكن للأسف يضيفون 
إليها من توابل الحكي ومواده الحريفة ما 

يخرجها دائما عن إطار المعقول.
علم الأساطير (الميثولوجيا) الراسخ في 
الضمير الشعبي يحكي في أسطورة وعظية 
طريفة أن رجلا ذهب  إلى حكيم القرية ليدله 

على طريقة تطهره من عذاب الضمير بعد 
أن لوث سمعة فتاة بريئة، لرفضها الزواج 

منه، فأعطاه الحكيم سلة مملوءة بأوراق 
الأشجار وطلب منه أن يضع ورقة واحدة 

أمام كل بيت بالقرية مساء ليلة عاصفة، على 
أن يأتي في اليوم التالي ويجمع الأوراق، 

وإذا نجح في جمعها كلها أو بعضها فهذا 
دليل على تطهره من الذنب، فإذا بالرجل 

يذهب إلى الحكيم مذعورا فلم يجد أي ورقة 
بمكانها، فقال له الحكيم ”هذا هو حال 

الشائعة سهلة الانتشار سريعة الطيران لا 
يمكننا تجنب آثارها“.

وهذا بالضبط ما يفعله البعض حين 
يلوك بلسانه سمعة أبرياء بأكذوبة رخيصة 
تجرف القيم والمبادئ من معانيها وتحولها 

إلى حبر مهدر على أوراق بالية. تحولنا 
إلى مجتمعات فارغة تعاني تخمة في الوقت 

فتحاول شغل فراغ وقتها وعقلها بخلق 
أكاذيب عن أناس يغطون في النوم في نفس 
اللحظة التي يتورطون فيها كأبطال لقصص 

خرافية، وربما كانوا يحتسون شاي 
الخامسة، أو يستمتعون بحمام دافئ.

مقصدي أنهم (وفي غفلة منهم 
يصبحون) مادة دسمة لشائعات بلهاء تنال 

منهم كثيرا، وكلما كان الشخص مشهورا 
أو مؤثرا في محيطه كلما وجدت الشائعات 

طريقها إليه وأسرعت الخطى، وأكثرهم أهل 
الفن والرياضة والشخصيات العامة.

الشائعات في الحروب لإثارة البلبلة 
في صفوف العدو ضرورة حربية لتحقيق 

النصر، ولكنني أتساءل ما فائدتها في حال 
تلويث سمعة شركاء الإنسانية؟.

في بلدي لا شيء ينمو ويتكاثر إلا 
الكلام، فكلمة واحدة تطلقها على أي شخص 

في تجمع ما، تصبح قبل نهاية اليوم ألف 
كلمة، قصة وحدوتة.

كان طلاق الثنائي الأشهر في الوسط 
الفني النجمين نور الشريف وبوسي، حدث 

الأحداث كما يقولون، فكما كان زواجهما 
جللا، كان طلاقهما حدثا جللا، وباتت 

الأقاويل تؤلف من الحكايا ما لا يليق بتاريخ 
النجمين ولا علاقتهما المتحضرة، فمن قال 

بأن نجمة شابة أغرت الشريف بشبابها 
وجمالها فترك من أجل عينيها العسليتين 

عشرة السنين والكفاح المشترك مع شريكة 
العمر والمهنة والهموم.

وفي موت الرجل طالته الشائعات هو 
وزوجته وابنتيه عن ثروة طائلة تقدر بـ600 

مليون جنيه (75 مليون دولار تقريبا)، 
قابلتها الجميلة بوسي بضحكة عالية 
متسائلة عن أماكن وجود الثروة حتى 

تضمنها إعلان الوراثة.
الطريف أنك لا تجد أصلا للحكاية، 

فدائما بطلها ”اللهو الخفي“، أو كما قال 
الفنان عادل إمام على لسان بطل مسرحيته 
الشهيرة ”شاهد ما شافش حاجة“ سرحان 

عبدالبصير ”قالوا له“. فتحول مجتمعنا 
إلى مجتمع قالوا له، ولا ندري من هم الذين 
قالوا، والإجابة الوحيدة التي تريح الصدور 

هي أن القائل هو ”اللهو الخفي“.

رابعة الختام

اللهو الخفي

[ مخاوف من عرقلة الثقافة الذكورية للمبادرة الحكومية [ مطلوب حماية السيدات من رهاب «الخوف من الفضيحة}
دوائر خاصة لمواجهة العنف ضد المرأة في المحاكم المصرية

أيمن مدبولي: الدوائر الجديدة 
فـــي قضايا  الفصـــل  مهمتهـــا 
العنف ضد النساء وتختلف عن 

محاكم الأسرة

◄
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أزمة الملعب تهدد بتأجيل قمة الأهلي والزمالك
[ مرتضى منصور يصر على إقامة اللقاء في أحد ملاعب القاهرة

} القاهــرة - أعرب الفرنســـي فلوران مالودا 
المنضـــم حديثـــا إلـــى نـــادي وادي دجلة عن 
ســـعادته بالانضمام إلى صفـــوف الفريق في 
تجربة جديدة بالنسبة إلى اللاعب الذي دافع 
ســـابقا عن ألوان أندية عدة بينها تشيلســـي 
الإنكليـــزي وليـــون الفرنســـي. وقـــال مالودا 
فـــي مؤتمر صحافـــي الأحد ”لـــم أخطط للعب 
فـــي مصر، كنت أتمنى أن ألعـــب في الولايات 
المتحـــدة أو أميـــركا اللاتينيـــة ولكـــن قررت 
المغامـــرة باللعـــب في الـــدوري المصري ونقل 

خبراتي التي اكتسبتها خلال مسيرتي“. 
وأضاف ”علمتني والدتي مغامرة الســـفر 
منـــذ نعومـــة أظافري. مـــن واقـــع خبرتي في 
إنكلترا أنصح أي لاعب مصري بالانتقال إليه 
لأنه الـــدوري الأقوى في العالم والعمل بجدية 
والتحلي بالثقة، والمثابرة في أول موســـم لأنه 
أصعـــب فترة لأي لاعب أجنبي“. ووجه مالودا 
الشـــكر لرئيس شركة وادي دجلة ماجد سامي 
علـــى منحه الثقة، بالإضافة إلى صديقه المدير 
الفني الفرنســـي باتريس كارتيرون، مشـــيرا 
إلـــى أنه لم يتـــردد في الموافقـــة على العرض 
لأنـــه يمثـــل تجربة فريـــدة في مصـــر والعالم 
العربـــي. وأضاف النجـــم الفرنســـي الدولي 
الســـابق ”أرفض خلط السياســـة بالرياضة، 
أشـــعر بالأمان منذ مجيئي إلى مصر، وسعيد 
للغاية وجميع أصدقائي سيتابعون مشواري 
مع دجلة وأرفض الخوض في أمور سياســـية 
ســـواء كانت إيجابية أو سلبية. أتمنى إحراز 

الأهداف بمساعدة زملائي“.
وتابع مالودا ”سعيد بهذه الخطوة وأتمنى 
تحقيـــق نجاحات مـــع الفريق وأشـــكر ماجد 
ســـامي رئيس النـــادي والفرنســـي كارتيرون 
مـــدرب الفريـــق“. وأضاف ”لا أعلم شـــيئا عن 
الكـــرة المصرية، أعرف فقط الأهلـــي والزمالك 
ومنتخـــب مصر وحســـام حســـن فهـــو لاعب 
أســـطورة وأيضا ميدو صاحب النجاحات في 

أوروبا“. 
لمســـاعدة  دجلـــة  وادي  ”اختـــرت  وأكـــد 
اللاعبين الصغار وتحقيق النجاحات، وأشكر 
ماجد ســـامي رئيس النادي ومســـؤولي نادي 
دلهـــي الهندي“. وأكد الفرنســـي أنه رفض من 
قبل عرضا للانتقال إلى ريال مدريد الأسباني 
عام 2007 مشـــيرا إلى أنه كان يشعر بالانتماء 

إلى تشيلســـي الإنكليزي وهذا الأمر ما يحكم 
اختياراتـــه. وعـــن وجـــود بعـــض اللاعبـــين 
المصريين في الدوري الإنكليزي وتقييمه لهم، 
قـــال مالـــودا ”علمت بوجود بعـــض اللاعبين 
مثـــل محمد النني مع أرســـنال ومحمد صلاح 
مع تشيلســـي قبل رحيله إلـــى روما الإيطالي، 
ونصيحتـــي لهم الصبر خلال الموســـم الأول، 
فهـــو الأصعب“، وأضاف ”الـــدوري الإنكليزي 

قـــوي وهو الأصعب فـــي العالـــم ولكنه ممتع 
وشـــديد التنافـــس.. وأعتقـــد أن الصبـــر هو 
النصيحـــة لأي لاعـــب يحلم بالانضمـــام إلى 
البريميرليغ“. واختتم تصريحاته بأن تجربته 
مع الدوري المصري لم تصبه بالقلق، موضحا 
أنه حزين لغيـــاب الجماهير عن المدرجات في 
الـــدوري المصـــري ويتمنى عودتهـــا في أقرب 

وقت.

 الانفتاح على كرة جديدة

رياضة

مالودا: لم أخطط للعب في مصر باختصار

محمد الفرماوي

} القاهــرة - باتـــت القمة المصرية بين فريقي 
الأهلـــي والزمالـــك والمقـــررة إقامتهـــا مســـاء 
الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإســـكندرية، 
مهـــددة باحتمال التأجيل بعـــد إصرار رئيس 
الزمالـــك علـــى إقامـــة اللقاء في أحـــد ملاعب 

القاهرة. 
وكان اتحـــاد الكـــرة المصري أعلـــن إقامة 
المبـــاراة بملعـــب بـــرج العرب بعـــد الحصول 
علـــى الموافقات الأمنية اللازمـــة، وهو ما أقرّه 
الاجتمـــاع الأمني الذي حضره مديرا الناديين، 
لكن رئيـــس الزمالك عاد وطالب بإقامة المباراة 
على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، الذي اختاره 
الأهلي ملعبا له بداية الموســـم، مشيرا إلى أنه 
قد يقبل باللعب علـــى الملعبين الأخرين اللذين 
حددهما الأهلي، وهما الدفاع الجوي أو ملعب 

القاهرة الدولي. 
وأشـــار مرتضـــى منصور رئيـــس الزمالك 
إلـــى أنه لـــن يذهب إلى برج العـــرب ”حتى لو 
على حد وصفه،  انطبقت السماء على الأرض“ 
وتسبب الأمر في رحيل مجلس إدارته بالكامل، 
أو إلغـــاء مســـابقة الـــدوري الممتاز، مشـــددا 
على أنه يتمســـك بحق ناديه أمـــام اتحاد كرة 
فاشـــل جاء بالتزوير. وأكد أنه لو لعب مباراة 
الذهـــاب في برج العرب، فإن من حقه أن يطلب 
خوض  مباراة الإياب في ســـوريا، مشددا على 
أنـــه يمتلك موافقات أمنية علـــى إقامة المباراة 

بالقاهرة.
في المقابل تصرف مسؤولو النادي الأهلي 
بخبـــث ليضعـــوا مرتضـــى منصـــور ونادي 
الزمالـــك في مأزق، حيـــث قـــدم الفريق موعد 
ســـفره إلى برج العـــرب إلى الســـبت بدلا من 
الأحد، لينهي أي مساع يقوم بها رئيس القلعة 

البيضاء لنقل المباراة إلى القاهرة. 
وقـــال مصدر باتحـــاد الكـــرة ”إن إمكانية 
تأجيـــل المبـــاراة واردة، في ظل ســـفر الأهلي 
وإصـــرار الزمالك على عدم خـــوض المباراة“، 
مضيفـــا ”قد يتـــم نقل المبـــاراة إلـــى القاهرة 
فـــي اللحظـــات الأخيرة، الأمر الـــذي قد يؤجل 

موعدها لمدة 24 ساعة، على غرار مباراة الأهلي 
وحرس الحدود“.

المفارقة أنه فـــي ذروة التصعيد الزملكاوي 
أن مرتضى منصور قام بحجز  علمت ”العرب“ 
غرف اللاعبين بأحد الفنادق القريبة من ملعب 
بـــرج العـــرب بالفعل، مشـــيرا إلـــى أن رئيس 
النادي يرفـــض إقامة المباراة خـــارج القاهرة 
خوفا من تعرض حافلة الطريق لأزمات أمنية، 
خاصة وأن اللقاء يأتي في اليوم التالي لذكرى 
أحداث الدفاع الجـــوي والتي أودت بحياة 22 
من مشـــجعي الزمالـــك أثناء دخولهـــم الملعب 

لتشجيع فريقهم أمام إنبي بالدوري. 
ويخشـــى مرتضـــى منصـــور مـــن غضب 
جماهيري يطول الفريـــق، خاصة بعد تهديده 
للأولتـــراس بعـــدم الاقتـــراب من مقـــر النادي 
للاحتفاء بالذكرى، مشـــيرا إلى أن أمن الزمالك 
مسلح بالكامل وسيطلق الرصاص الحي على 
مـــن يقترب من مقـــر النادي، مؤكـــدا أن فريقه 
ســـيذهب إلى ملعـــب بترو ســـبورت بالقاهرة 
وينتظـــر فريق الأهلي فـــي موعد المباراة، وفي 
حال عدم وصوله ســـيقوم بتحرير محضر في 

قســـم الشـــرطة، وهو ما يضعه في النهاية في 
مواجهـــة مع جماهيره. النـــادي الأهلي بدوره 
أكـــد أنه ليـــس طرفا فـــي أزمة ملعـــب القمة، 
باعتباره حدد ثلاثة ملاعب بداية الموســـم لكن 
الأمن رفض الموافقة على إقامة مبارياته فيها، 
ليختار ملعب برج العرب، إلا أنه أكد أن موافقة 
الأمن على نقل المباراة إلى أحد ملاعب القاهرة 
تســـتلزم موافقته علـــى خوض الأهلـــي باقي 

مباريات الموسم على نفس الملعب.
وعرض مرتضى منصـــور أن تكون مباراة 
الذهاب هي مباراة الزمالـــك، لكي تتم إقامتها 
بالقاهـــرة، على أن يحدد الأهلـــي الملعب الذي 

يريده في مباراة الإياب. 
وقال حســـن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة 
فـــي تصريحات لـ“العرب“، ”إن من حق النادي 
صاحب المباراة اختيار الملعب الذي يروق له“، 
مضيفـــا ”في مصـــر الأمر ليس فـــي يد الأهلي 
أو الزمالـــك، والجميع يـــدرك أن الأمن فقط هو 
صاحب الكلمة العليا في اختيار الملاعب نظرا 

للحالة الأمنية التي تعيشها البلاد“. 
أطرف ما في الأمر تهديد بعض القانونيين 

لاتحـــاد الكرة المصري بأنه لا يســـتطيع إجبار 
الزمالك على اللعب خارج القاهرة، وفقا لبنود 
لائحـــة المســـابقة التي يقوم خلالهـــا كل فريق 
باختيـــار 3 ملاعـــب بالقاهـــرة، وأن أي تدخل 
أمني لتغيير ملعب المباراة يعد تدخلا حكوميا 
يهـــدد بوقف النشـــاط الرياضي في مصر. لكن 
المادة الــــ38 من لائحة المســـابقات المحلية في 

مصـــر تفيد بأنه يحـــق لاتحاد الكـــرة نقل 
أي مبـــاراة إلى أي مـــكان إذا كان هناك 

مقتضـــى لذلـــك، فيمـــا قالـــت المادة 
الــــ40 إنه في حال تعمـــد الفريق عدم 

التوجه إلى أرض الملعب المحدد يعتبر 
منسحبا بعد إجراء التحقيق اللازم.

يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك 
ضمن منافســــــات الجولة السابعة عشرة 
ــــــدوري الممتاز المصــــــري لكرة  لمســــــابقة ال
ــــــة ملعب المباراة  القدم، لكن مازالت قضي

مطورحة إلى حد الآن.

متفرقات

◄ سجل ليبرون جيمس 27 نقطة ومرر 
ثماني كرات حاسمة ليفوز كليفلاند 
كافاليرز بـ 99-84 على نيو أورليانز 

بليكانز في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. كما تألق كيري إيرفينغ 
وأحرز 29 نقطة بينما سجل جيه.آر 

سميث 20 نقطة منها ست رميات ثلاثية. 
وأضاف تريستان طومسون 

15 نقطة بعدما شارك بدلا من 
المصاب كيفن لاف في تشكيلة 
كافاليرز. وفي لقاء آخر 
سجل بول جورج 30 

نقطة ليفوز إنديانا 
بيسرز بـ 104-112 

على ديترويت 
بيستونز. وحقق 

بيسرز فوزه الـ 
27 مقابل 24 خسارة 

هذا الموسم. 

◄ تقدمت رومانيا 2-1 على جمهورية 
التشيك في دور الثمانية 

لكأس الاتحاد للتنس لفرق 
السيدات الأحد. ففي المباراة 
الثالثة للفردي بين الفريقين 

فازت الرومانية سيمونا 
هاليب على بترا كفيتوفا 

بمجموعتين مقابل 
مجموعة واحدة بنتيجة 
6-4 و3-6 و6-3. وكانت 

مونيكا نيكوليسكو 
قد فازت على كفيتوفا 

بـ6-3 و6-4 بينما تغلبت 
كارولينا بليسكوفا على 

هاليب بـ 6-7 و6-4 و2-6 
في أول مباراتين للفردي 

السبت. 

◄ تأهل 4 لاعبين عرب لمنافسات 
التايكواندو في ألعاب ريو دي جانيرو 

الأولمبية، عقب اليوم الأول من التصفيات 
الأفريقية في أغادير. جاء التونسي ياسين 

الطرابلسي في المركز الأول لوزن أكثر 
من 80 كليوغراما عقب فوزه على عبدول 

إيسوفو من النيجر. وفاز المغربي عمر 
حجامي في منافسات وزن أقل من 58 

كيلوغراما بعد تغلبه في النهائي على 
الليبي يوسف شريحة الذي تأهل أيضا 

لأولمبياد ريو، بينما تأهلت المصرية سهام 
الصوالحي لأولمبياد 

ريو بعد بلوغها 
نهائي وزن أقل 

من 67 كيلوغراما، 
وخسرت سهام 
في النهائي 

أمام روت 
جباجبي 

من ساحل 
العاج.

الأهلي أكد أنه ليس طرفا في أزمة 

ملعـــب القمة، باعتبـــاره حدد ثلاثة 

ملاعب، لكن الأمن رفض الموافقة 

على إقامة مبارياته فيها

◄

منصـــور عـــرض أن تكـــون مبـــاراة 

الذهاب هـــي مبـــاراة الزمالك، لكي 

تتم إقامتها بالقاهرة، على أن يحدد 

الأهلي الملعب في الإياب

◄

«صحيح أننا لم نســـجل نتائج إيجابية لكن الأهم كان هو الوقوف على مكامن الخلل، الجهاز 

الفني وضع اللمسات الأخيرة خاصة أن مرحلة الإياب لن تكون سهلة}.

هشام العمراني 
مدافع فريق الجيش الملكي المغربي

«اللاعبون يســـتحقون الإشـــادة، أتمنـــى مواصلـــة الأداء في المراحل المقبلـــة على نفس 

النهج، كانت هناك بعض الغيابات، ولكن العناصر الموجودة استطاعت تعويض ذلك}.

عماد سليمان 
مدرب فريق الصليبخات الكويتي

الشيخ سلمان: أفتخر 
بدعم الاتحاد الأفريقي

} زيوريخ - قال الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم 
آل خليفة إنه يشعر بفخر شديد لحصوله على 
دعم الاتحاد الأفريقي ليواصل التقدم بكل ثقة 
وتفاؤل في سعيه إلى الفوز بانتخابات رئاسة 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). 
وتلقـــى الشـــيخ ســـلمان رئيـــس الاتحاد 
الآســـيوي دفعـــة كبيـــرة بحصولـــه على دعم 
اللجنـــة التنفيذية للاتحـــاد الأفريقي لخلافة 
ســـيب بلاتر عند إجـــراء الانتخابـــات في 26 
فبراير الجاري. وقال الشـــيخ سلمان في بيان 
”دعـــم اللجنـــة التنفيذيـــة بالاتحـــاد الأفريقي 
يشـــعرني بالتواضـــع وقرارهـــا بتأييد حملة 
ترشـــحي لرئاســـة الفيفا بالإجماع يشجعني 
بقوة علـــى المضي قدما في حملتي الانتخابية 
بكل ثقـــة وتفـــاؤل وبعزيمة لا تلـــين من أجل 
التطلع نحو مستقبل أكثر ازدهارا لكرة القدم 

العالمية“.
وأضاف ”أشعر بالفخر الشديد لاكتسابي 
ثقة العديد من الأصدقاء في أفريقيا خلال هذه 
المرحلـــة المهمة من جهود الحملـــة الانتخابية 
خصوصـــا وأن الاتحاد الأفريقـــي يمثل تكتلا 
قاريـــا كبيرا يشـــكل أكثر من ربـــع الاتحادات 

الأعضاء في الفيفا“. 
وســـبق للشـــيخ ســـلمان أيضا الحصول 
علـــى دعم الاتحاد الآســـيوي لكنه يرى أن هذا 
الدعم كله لا يعني ضمـــان فوزه بالانتخابات. 
وقـــال رئيـــس الاتحـــاد البحرينـــي الســـابق 
”حصولي على تأييد الاتحادين يعني أن هناك 
قبولا واســـعا لبرنامجي الانتخابي في آســـيا 
وأفريقيا، إضافة إلى ما لمســـته من مؤشـــرات 
دعـــم في قارات أخرى“، وأضـــاف ”لكن ذلك لا 
يعني بأي حال مـــن الأحوال التوقف عند ذلك 
الحد لأنني سأسعى جاهدا إلى الحصول على 
المزيد من الدعم من مختلف قارات العالم حتى 
موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل“. ويواجه 
الشيخ ســـلمان منافســـة على رئاســـة الفيفا 
مـــن جيانـــي إنفانتينو الأمين العـــام للاتحاد 
الأوروبي الـــذي يحظى بدعم كبيـــر في قارته 
وكذلـــك فـــي الأميركتـــين، إضافة إلـــى الأمير 
الأردني علي بن الحســـين والفرنســـي جيروم 
شـــامبين ورجـــل الأعمـــال الجنـــوب أفريقي 

طوكيو سيكسويل. 
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◄ باتت مشاركة مدافع منتخب 
المغرب فؤاد شفيق في مباراة الرأس 

الأخضر الشهر المقبل في تصفيات 
كأس أمم أفريقيا 2017 بالغابون 

مهددة، بعد إصابة كتفه مع ناديه 
لافال الفرنسي، حيث أجبرته على 

الخضوع لعملية جراحية.

◄ قرر مجلس مدينة القنيطرة 
تخصيص مكافأة ودعم مالي كبير 

لفريق المدينة الأول النادي القنيطري 
المغربي، تقدر بنصف مليون دولار، 
وهي المرة الأولى في تاريخ الفريق 
التي يستفيد فيها من مكافأة مالية 

بهذا الحجم.

◄ تصدر المحترف الليبي محمد 
زعبية، مهاجم مولودية وهران قائمة 
هدافي الدوري الجزائري برصيد 10 

أهدف. يشار إلى أن آخر هدف سجله 
اللاعب مع فريقه يعود إلى 15 يناير 

الماضي ضد وفاق سطيف.

◄ أشاد المدير الفني لفريق 
الوحدات الأردني، رائد عساف، 

بفريق الاتحاد السعودي، وذلك قبل 
اللقاء المرتقب بين الفريقين الثلاثاء، 
في الدور التمهيدي المؤهل إلى دور 

المجموعات لدوري أبطال آسيا.

◄ أصبح مستقبل الظهير الأيسر 
لفريق الأهلي السعودي، المحترف 

الدولي المصري محمد عبدالشافي، 
على المحك، ويذكر أن موسمه بالفعل 

قد انتهى ولن يتم التجديد له.

◄ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم 
وجود تزوير في أعمار لاعبي 

المنتخب الأولمبي العراقي، الذي 
تأهل رسميا لنهائيات الألعاب 

الأولمبة التي ستقام في مدينة ريو 
دي جانيرو البرازيلية.

سأتحدى الجميع



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

رانييري.. قاهر الكبار
[ الحلم مستمر في ليستر سيتي

} لنــدن - اســـتمر الحلـــم داخل قلعـــة فريق 
ليســـتر بعد فوزه خارج أرضه على مانشستر 
ســـيتي، وبدأ البعض يثق بالفعل في قدرة هذا 
النادي على مواصلة التقدم في الوقت الذي لم 
يتوقع فيه أحد حدوث ذلك قبل انطلاق الموسم. 
وقد توقفت الآن جميع الأحاديث والروايات 
عن موعد بداية انهيار ليستر وتوقف التشكيك 
فـــي قـــدرات المـــدرب كلاوديـــو رانييـــري أو 
الاستخفاف بآمال الفريق في التتويج باللقب. 
ووســـط أجواء صادمة في ملعب الاتحاد قالت 
جماهير ليستر ســـيتي ”الآن سيكون بوسعكم 
تصديـــق أننا ســـنحرز لقب الـــدوري“، بينما 
بدأ هذا الشـــعور يســـود في الأوساط الكروية 
فـــي إنكلترا كلها. فالســـؤال هنـــا كيف تحول 
جيمـــي فاردي من لاعب فـــي دوري الهواة إلى 
أحد أبرز هدافي الـــدوري الممتاز وكيف تحول 
أيضا نغولو كانتي من لاعب في دوري الدرجة 
الثانية في فرنســـا إلى لاعب وســـط من طراز 
رفيع. وكيف تطور مستوى رانييري نفسه؟

فابتســـامة المـــدرب الإيطالـــي كانـــت أكثر 
وضوحا وجمالا حتى الآن من ســـيرته الذاتية، 
فهو لم يحـــرز أي لقب في دوري الأضواء، لكن 
ما يفعله الآن ”لا يشبه المعقول“ بكل ما تحمله 
الكلمـــة من معنى. ورغم ذلـــك لا يزال رانييري 
يرفـــض الحديث عـــن إمكانية المنافســـة ويرد 

دائما بقول مزحة أو مزحتين.
وردا على ســـؤال حول تفوق فرص ليستر 
على مانشستر ســـيتي في الفوز باللقب، وفقا 
لمكاتب المراهنات، قال رانييري ”لا أصدقهم فقد 
توقعـــوا أن أكون أول المدربـــين المقالين، لكني 

أتمنى أن يكونوا على صواب“. 
وفـــي الوقت الـــذي تلعب فيـــه باقي الفرق 
المنافســـة فـــي بطولـــة أوروبية أو فـــي كأس 
محليـــة، ينصب تركيـــز رانييري علـــى بطولة 
الـــدوري وســـيخوض اختبارا صعبـــا خارج 
أرضه أمام أرســـنال في الجولـــة المقبلة. وقال 
رانييـــري ”تبـــذل الفرق المشـــاركة في بطولات 
أخـــرى مجهودات كبيرة وتســـافر كثيرا وهذا 
ليس ســـهلا. هذا يمنحنا أفضلية بسيطة لكن 

يجب علينا أن نتحلى بالتركيز“. 
وعـــن الضغـــوط المنتظرة على ليســـتر في 
الفتـــرة المقبلة قال المدافـــع الألماني هوت الذي 
ســـجل هدفـــين أمام ســـيتي ”لا نفكـــر في هذا 

الأمر“. 

وأضـــاف ”يتشـــابه الموقـــف مـــع أي يوم 
ســـابق عندما يبدأ تفكيرنا فـــي اللقاء التالي. 
ومنـــذ الوصول إلى 40 نقطة لم نتحدث عن أي 
شيء ســـوى المباراة التالية. أعتقد أن هذا هو 

أسلوبنا لمواصلة التقدم“. 
وذكـــرت تقاريـــر أن رانييري أبلـــغ لاعبيه 
بشـــكل شـــخصي بأنـــه إذا كان النـــادي يملك 
فرصـــة في الفـــوز بلقب الـــدوري فإنها تتعلق 
بهذا الموســـم. لكن رانييري قال مبتسما ”متى 

قلت ذلك؟“ بينما غمز بعينه.
وبات ليســـتر متصدرا للـــدوري الإنكليزي 
ومتقدما بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه 
وحـــان الوقت لكي يقول صانـــع اللعب رياض 
محرز ”الآن ســـنقاتل على اللقـــب“. لقد تجاوز 
ليســـتر بما يقدمه نجومه الصاعدون ومدربه 
المخضرم من عطاءات مستمرة مفهوم الحصان 
الأسود الذي اعتادت عليه الدوريات الأوروبية 
والـــذي ينتهـــي إجمـــالا مع اقتـــراب منتصف 
الموســـم. فبعـــد أن كان الجميـــع يتوقع توقف 
المغامرة في كل مرحلة، أصبح اليوم مرشـــحا 
فوق العـــادة للفـــوز بلقب الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز بعد تمكنه من الاستمرار في تقديم أداء 
كبيـــر أمام جميع الكبار، حيث هزمهم أكثر من 

مرة. 
ورغم أن قيمة تشـــكيلة سيتي تفوق ليستر 
بأكثـــر من 200 مليـــون جنيه إســـترليني (290 
مليـــون دولار)، فإن فريق المدرب رانييري يملك 
أفضل ســـجل لناد على أرضه بالمســـابقة هذا 
الموسم. وفي الواقع من الصعب تصديق تقدم 
ليســـتر بخمس نقاط لأنه في نفس الجولة من 
الموســـم الماضي كانـــت الجماهير تغادر ملعب 
الإمارات بعد الخســـارة أمام أرســـنال، بينما 
كان الفريـــق يتذيل الدوري بفـــارق أربع نقاط 
عـــن منطقـــة الأمـــان ولا يملك تقريبـــا أي أمل 
في البقـــاء. وأكد رياض محـــرز لاعب منتخب 
الجزائـــر ”حتى نحن لـــم نتوقع الفوز هنا 1-3 
ولذلك يستمر الحلم وسنرى ماذا سيحدث؟“. 

وظهر محرز بشـــكل رائع على مدار الموسم 
وصنع الهـــدف الأول لروبرت هوت ثم ضاعف 
تقـــدم الفريق بنفســـه ليصبـــح أول لاعب في 
المســـابقة ينجـــح في تســـجيل عشـــرة أهداف 
أو أكثر وتمرير عشـــر كرات حاســـمة أو أكثر. 
وسجل محرز 14 هدفا بينما مرر كرات حاسمة 
رغـــم أنـــه أهـــدر ركلتي جـــزاء في الأســـابيع 

الأخيرة. 
وانتقـــل الجزائري محرز مـــن لوهافر إلى 
ليســـتر مقابل 400 ألف جنيه ويستحق الآن أن 
يدخل ضمن المرشـــحين للفـــوز بجائزة أفضل 
لاعب في العام. لكن قصة نجاح ليستر أبدا لن 

لا غرابة في ذلكتتوقف فقط على محرز.

قمة العملاقين المريضين تنتهي بالتعادل في الدوري الإنكليزي
} لنــدن - كان تشلســــي فــــي طريقــــه لتلقي 
مباريــــات   10 اصــــل  مــــن  الاولــــى  هزيمتــــه 
الجديد-القــــديم  مدربــــه  بقيــــادة  حاضهــــا 
المهاجــــم  لكــــن  هيدينــــك  غــــوس  الهولنــــدي 
الاســــباني دييغو كوستا انقذه في الوقت بدل 
الضائــــع وحرم مانشســــتر يونايتــــد من فوز 

ثمين بادراكه التعادل 1-1.
وخيــــم علــــى هــــذه المواجهة ظــــل مدرب 
تشلسي الســــابق البرتغالي جوزيه مورينيو 
الــــذي كان على اتصــــال بيونايتــــد عبر مدير 
اعمالــــه جورجــــي منديــــز مــــن اجــــل خلافة 
الهولنــــدي لويــــس فــــان غــــال بحســــب مــــا 
كشــــفت وســــائل اعــــلام بريطانيــــة وايطالية 
اكدت ان الاتفاق  وحتى ان ”ســــكاي ايطاليا“ 
اصبــــح ”قريبــــا جــــدا“ بعــــد ان دخــــل فريق 
”الشــــياطين الحمــــر“ الى هــــذه المواجهة على 
خلفيــــة 3 انتصــــارات فقط فــــي المراحل الـ12 

السابقة.
يتنفــــس  ان  غــــال  فــــان  بامــــكان  وكان 
الصعــــداء ويبعد عنه موقتا شــــبح مورينيو 
لو تمكــــن يونايتد من تحقيق فوزه الرابع في 
المراحــــل الـ13 الاخيرة وفــــك عقدته في ملعب 
”ســــتامفورد بريــــدج“ حيث لم يحقق ســــوى 
فــــوز واحــــد (3-2 فــــي 28 اكتوبــــر 2012) في 
زياراتــــه الـــــ14 الاخيــــرة، لولا هــــدف دييغو 

كوســــتا الذي جنب فيه فريقه هزيمته الاولى 
امام غريمه في المباريات الثماني الاخيرة في 

الدوري.
ورفــــع يونايتد رصيده الــــى 42 نقطة في 
المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن جاره اللدود 
مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع الأخير 
المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، 
فيما اصبح رصيد تشلسي 30 نقطة في المركز 
الثالث عشــــر ما يجعــــل مهمة مشــــاركته في 
المسابقة الاوروبية شبه مستحيلة الا في حال 

فوزه باللقب القاري.
وبدأ هيدينك اللقاء بنفس التشــــكيلة التي 
تعادلت مع واتفورد (صفر-صفر) في المرحلة 
الســــابقة حيث ابقــــى البلجيكــــي ادين هازار 
على مقاعد الاحتياط، فيما خاض قلب الدفاع 
والقائــــد جون تيري اول مباراة له كأساســــي 
امــــام جمهور النادي اللندنــــي منذ اعلانه ان 
الاخير لن يمدد عقده وبالتالي انتهاء مشواره 

مع الفريق نهاية الموسم الحالي.
وفــــي الجهــــة المقابلــــة، خاض فــــان غال 
المباراة بنفس التشكيلة التي فازت على ستوك 
ســــيتي -3صفر منتصف الاسبوع حيث تولى 
القائد واين رونــــي المهمة الهجومية بصحبة 
الفرنســــي انطوني مارســــيال وبمساندة من 

الاسباني خوان ماتا وجيسي لينغارد.

هنري: غربال غوارديولا سيعمل بقوة
} لندن - وجه الفرنســـي تييري هنري إنذارا 
إلى لاعبي فريق مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 
بأن أيا منهم سوف لن يضمن بقاءه في موقعه 
مع قـــدوم بيب غوارديولا لتولي منصب المدير 

الفني للفريق، اعتبارا من الموسم المقبل. 
وكان هنري نجم هجوم أرسنال الإنكليزي 
الســـابق قد لعـــب تحت قيـــادة غوارديولا في 
فريق برشلونة الأســـباني، ولديه دراية جيدة 

بأسلوب المدرب الأسباني. 
وكان مانشســـتر ســـيتي أعلـــن فـــي وقت 
ســـابق، رســـميا عن تعيين غوارديـــولا مديرا 

فنيا للفريق خلفا للتشيلي مانويل بيليغريني 
اعتبارا من الموســـم المقبـــل، ويتوقع هنري أن 
تكون للمدرب الأســـباني تغييرات فورية على 

الفريق.
 وأكـــد لاعب المنتخب الفرنســـي الســـابق 
”لا شـــك في أن غوارديولا ســـيجري العديد من 
التغييـــرات بمجـــرد وصولـــه“. وأضاف ”في 
الدقيقة التـــي يصل فيها إلـــى ملعب الاتحاد 
(معقل مانشستر سيتي) سيكون مدركا لما هو 
زائد عن حاجـــة الفريق.. وإن لـــم يتوافق أي 

لاعب مع خططه، سيكون خارج الفريق“.

يمر نادي ليســــــتر سيتي بحالة استثنائية هذا الموسم بعد تمسكه بالبقاء في قمة الدوري 
الإنكليزي الممتاز وتجاوزه لكباره عن جدارة واستحقاق، متحولا إلى حالة تشبه الحلم لا 

للاعبيه وعشاقه فحسب بل أيضا لمحبي كرة القدم حول العالم.

◄ بات الهولندي رونالد كومان، 
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم 
بنادي ساوثهامبتون الإنكليزي، من 

أبرز المرشحين لخلافة الفرنسي 
آرسين فينغر في تدريب أرسنال، 
وفقا لما ذكرته صحف بريطانية.

◄ أبدى الهولندي لويس فان غال، 
المدير الفني لمانشستر يونايتد، 

عدم اهتمامه بالأنباء التي تشير إلى 
اقتراب الشياطين الحمر من التعاقد 

مع جوزيه مورينيو خلفا له.

◄ يسعى ميلان الإيطالي إلى 
الحصول على خدمات إيمانويل 

مامانا، مدافع ريفر بليت الأرجنتيني 
في يونيو المقبل. ويعد مامانا من 

أبرز اللاعبين الشباب في الأرجنتين 
بعدما حجز مكانا أساسيا في 

تشكيلة الفريق هذا الموسم.

◄ ما يزال الأرجنتيني إيزيكيل 
لافيتزي، نجم الفريق الأول بنادي 

باريس سان جيرمان، لم يتخذ بعد 
قراره النهائي بشأن الانتقال إلى 

شنغهاي شينهوا الصيني.

◄ أهدر بوكا جونيورز نقطتين في 
مستهل مشواره للدفاع عن لقب 

الدوري الأرجنتيني، حيث تعادل 
مع مضيفه تيمبيرلي سلبيا الأحد 

ضمن منافسات المرحلة الأولى من 
المسابقة.

◄ انتزع فريق مونتيري صدارة 
الدوري المكسيكي بعدما تغلب 
على دورادوس 3-0 الأحد ضمن 

المرحلة الخامسة من المسابقة التي 
شهدت أيضا فوز كلوب أميركا على 

سانتوس لاجونا 0-2.

باختصار

رياضة
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مباراة الاتساق مع النفس

رياض محرز:

يستمر الحلم وسنرى ماذا 

سيحدث. الآن سنقاتل 

على اللقب

«فـــي هذه اللحظة ليســـت لـــدي وظيفة، ولا أعرف إلى أين ســـتأخذني كـــرة القدم، ولا 

يمكنني أن أعرف ما يخبئه لي المستقبل في هذا المجال».

  جوزيه مورينيو
المدير الفني السابق لتشيلسي الإنكليزي

«ساهمت بجزء قليل ولكني توليت المهمة منذ أربع مباريات فقط. أنا سعيد بما آلت 

إليه الأمور، ولكن يجب مواصلة العمل. هدفي هو المنافسة حتى الرمق الأخير».

زين الدين زيدان
مدرب ريال مدريد الأسباني

بوشيتينو: توتتنهام قادر على التتويج
} لنــدن - قال مدرب توتتنهـــام، الأرجنتيني 
ماوريستيو بوشـــيتينو، إن لاعبيه يثقون في 
قدراتهم علـــى إحراز لقب الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز بعد صعود الفريـــق إلى المركز الثاني 

بفارق 5 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر. 
واســـتغل الفريق اللندني الشمالي سقوط 
مانشســـتر ســـيتي أمام ليســـتر ســـيتي 3-1 
ليتقدم على الســـيتيزين قبل المواجهة المرتقبة 
بين الفريقين نهاية الأسبوع المقبل. وإذا نجح 
توتتنهام في تخطي عقبة مانشســـتر سيتي، 
فإن بوشـــيتينو يؤكد أن فريقه ســـيكون قادرا 

علـــى إحراز لقبه الأول منـــذ العام 1961. وقال 
بوشـــيتينو ”أنا أثق في لاعبي فريقي. سنرى 
ماذا ســـيحصل خلال المباريات القادمة، ومن 

الصعب التكهن بالمستقبل“.
وأضـــاف ”الثقة بالنفس هي أهم عامل في 
كرة القـــدم، وإذا وثقنا بإمكانياتنا كل شـــيء 
يجـــوز. أرى تناغما كبيرا بـــين مختلف أفراد 
الفريق وهذا عامل مهـــم أيضا. الجميع يقوم 
بتضحيـــات من أجل الآخرين. لكن من الأفضل 
عدم التكلـــم كثيرا عن هذه الأمـــور، بل يتعين 
علينا العمل وإبراز ذلك على أرضية الملعب“. 



} واشنطن – لطالما تساءل جميع من يستخدم 
منتجات شـــركة ”آبـــل“ الأميركية مـــن آيفون 
وأيبـــاد وغيرهما، عـــن هوية المـــرأة صاحبة 
صوت ”سيري“ التطبيق الشخصي الذي يقدم 

خدمة تفاعلية خارقة.
ولـــم تكـــن الأميركيـــة ســـوزان بينيت أو 
”ســـيري“ هي أيضا على علم فـــي البداية بأن 
صوتها قد اعتمدته الشـــركة، وأصبح يستمع 
إليـــه الملايين من الناس يوميـــا في العالم ولم 
تكـــن تتوقـــع أنها ســـتحقق كل تلك الشـــهرة 

الواسعة.
وقالت ســـوزان البالغة مـــن العمر 67 عاما 
إنهـــا عرفـــت أن صوتهـــا كان يســـتخدم في 
هواتف الأيفـــون في الرابع مـــن أكتوبر 2011 
عندما أرســـل صديـــق لها رســـالة بالبريد مع 
الفيديـــو الترويجـــي لهاتف ”آيفـــون 4 أس“، 
فذهبت بعد ذلك إلى متجر ”آبل“ للاطلاع على 
أحدث نســـخة من هواتف آيفون والاســـتماع 

لسيري بنفسها.
وأوضحت ”بالنسبة إلي كان الأمر محض 

صدفة“.
وبفضل ســـيري تحول اليوم هاتف آيفون 
إلى المســـاعد الشـــخصي لمالكها الذي يصعب 
الاستغناء عنه خصوصا في الولايات المتحدة 

الأميركية.
وتجيب سيري عن أسئلة المستخدم وتضع 
برنامـــج العمـــل اليومي، وتبعث بالرســـائل، 

وتشغل الموسيقى.
وقبل أن تقوم بأداء صوت ”سيري“، كانت 
ســـوزان تســـجل إعلانات إذاعية وتلفزيونية، 
وعملـــت لصالـــح شـــركات مثـــل كـــوكا كولا 

وماكدونالدز وفورد ونيسان و آي بي إم.
وقالت ســـوزان إنهـــا في يوم مـــن الأيام، 
وعندمـــا كانـــت تغني فـــي إعلانـــات دعائية، 
اقترح عليها رئيس الأســـتوديو أن تحل مكان 
المذيع الذي غاب فوافقت وبدأ صوت ”سيري“ 

من هناك عن طريق تســـجيل بعـــض الكلمات 
والجمل والفقرات.

وقضت صاحبة صوت سيري أربع ساعات 
يوميا ولمدة شـــهر داخل الأســـتوديو، بعدها 
قامـــت بتســـليم عملهـــا وغادرت مـــن دون أن 

تعرف مصير تلك التسجيلات.
وكشـــفت سوزان أن ”آبل“ لم تبتكر تطبيق 
”ســـيري“ لكنها اســـتحوذت عليـــه مقابل 200 
مليـــون دولار من مبتكره الأصلـــي النرويجي 

داج كيتلاوس.
وأضافـــت ”حصلنـــا علـــى أجـــور جيـــدة 

مقابل التســـجيل الأصلي، ولكـــن ليس مقابل 
اســـتخدامه مـــن طـــرف ”آبـــل“. فـــي نظـــام 
قامـــوا   (7 إس  أو  (آي  الجديـــد  التشـــغيل 
بتغييـــر كل الأصوات، لـــذا فإن صوتي لم يعد 
موجودا في آيفون 6. نشك في أن السبب وراء 
ذلك يكمـــن في عدم وجود اتفاق ســـري موقع 
معنـــا، وأننـــا نعلن أننـــا أصوات ”ســـيري“. 
الآن لديهـــم كل الاتفاقيـــات مـــن هـــذا النوع، 
وعلـــى الأرجح لـــن يعرف أحد مـــن هم هؤلاء 

الأشخاص“.
ولـــم يكن اســـتماع ســـوزان لصوتها على 

الأيفون أمرا مريحا بالنسبة إليها، بل كان ذلك 
مقلقا للغاية في البداية، فقد كانت معتادة على 
ســـماع صوتها عبـــر المذياع، وفـــي الإعلانات 
التلفزيونيـــة. وتقـــول إن ”الصـــوت التفاعلي 
الذي كان بين يديها كان شيئا مختلفا، حقيقة 

غريب“.
فـــي أن يصبح  ونجـــح تطبيق ”ســـيري“ 
حديـــث العالـــم بفضـــل تقنياتـــه الجديـــدة، 
التحـــدث  مـــن  مســـتخدميه  تمكـــن  التـــي 
للهاتـــف والحصول على معلومـــات وإجابات 

صحيحة. 
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} مثل كل الأشياء التي تغيرت، الشاعر 
مواصفـــات  لنفســـه  وضـــع  الغنائـــي 
مختلفة، بتعبير أدق مواصفات متكيفة 
مـــع ذائقـــة مختلفة، مـــع أنـــه مثل كل 
الشعراء يريد إعادة تركيب العلائق بين 

الكلمات في لغة تفاجئ المسامع.
الشاعر الغنائي ليس كما كان، ويبدو 
أنه افتقد الحنين لأيام كتب فيها دفقات 
تعبيرية ليس بمقـــدور تغيّر الحياة أن 
يغيرها، لذلك لا يمكن أن ننسى الأغاني 
عندما كانت تســـمى أغاني، لأننا اليوم 
بحاجة إلى تسميات جديدة لما اعتاد أن 

يسمى بالغناء.
ومـــن هـــذا الجديـــد اســـتمعت إلى 
أغنيـــة منحتني تســـلية طريفة من دون 
أن تثيـــر مشـــاعري، وعـــدت أرددها مع 
نفســـي في محاولة لتحليل مضمونها، 
بعد أن أدركت أن شاعرها على درجة من 
الذكاء الإبداعي في تركيب جمله عندما 
وظف قافية صعبة وثقيلة ممثلة بحرف 
الشين ثقيل النطق، فهو استخدم مفردة 
”كلش“ التـــي تعني جدا والشـــائعة في 
اللهجة العراقية ”أحبه كلش“ واستعان 
بجملـــة ”عجـــل يابة حبيبي“ الشـــائعة 
أيضـــا فـــي بيئـــة عراقيـــة فـــي المقطع 
الثاني من الأغنيـــة، عندها كان عليّ أن 
أعرف شـــاعر هذه الأغنيـــة، ولم أتفاجأ 
عندما عرفـــت أنه كاظم الســـعدي، لأنه 
شـــاعر عرضة للتغير وفق تغير الذائقة 
ولم يكـــن مخلصـــا أو معتـــدا ببراعته 
الشـــعرية، ذكاؤه الشعري جعله يوظف 
لهجة المكان حيث يقيم منذ ســـنوات في 
التي تعني  دبي وأدخل مفردة ”يـــدش“ 
فـــي اللهجـــة الخليجية يدخـــل، وهكذا 
امتلكت هذه الأغنية مواصفات التسلية 
بامتياز فـــي البيئة العربية لأنها تجمع 

الشائع بالمحكي في غناء سريع.
لكـــن هـــل تكتفـــي الأغنيـــة بهـــذه 
المواصفات، وهل التسلية أهم ما تقدمه 

الأغنية اليوم؟
شـــاعر مثـــل كاظـــم الســـعدي أرخ 
لتاريـــخ من الحنين فـــي تعبيرية بارعة 
منذ سبعينات القرن الماضي، لماذا يكتب 

مثل هذه الأغنية؟
نجـــاح الأغنيـــة ليـــس كمـــا الزعم 
الشـــائع مرتبطا بظروفهـــا، والكم الذي 
يرددها والمحطات التي تعيدها، كل هذه 
أســـباب تجارية لا تمت بصلة لذائقتنا 

السمعية.
الأغنيـــة بتعريف حســـي هـــي التي 
تباغتنا في لحظة أمل أو ســـعادة أو ألم 
حتى بعد عقود من أدائها. لذلك لا تنسى 

الأغاني وينسى من يدخل عليها عنوة!
لطالمـــا حدثنـــي كاظم الســـعدي عن 
ولعه بأغنية كتبها الشاعر الراحل كاظم 
الركابي ”ياعين وتقولين خل نسامحه/ 
من بعد ما بكاك ليلة البارحة/ مشـــطي 
الجفـــن بالدمـــع/ ذوبني مثل الشـــمع/ 
مـــا مدلك ايـــدي واكـــول مصالحه“ كان 
يضعهـــا مثـــالا متميزا لمعنـــى أن تكوم 
الأغنية، وقدرتها على اكتشـــاف العمق 
الكامن في دلالة المفـــردات، بمقدوره أن 
يصل إلى مســـتوى هذه التعبيرية، لكن 
السؤال الذي لم يعد مجديا إطلاقا، لماذا 
لا يكتب كاظم السعدي مثل هذه الأغنية، 

ويتسلى بأغنية ”أحبه كلش“؟

أحبه كلش!

صباح العرب

كرم نعمة

{سيري} صوت أميركية رافق عشاق آيفون دون علمها
ــــــين من الأشــــــخاص حول  ــــــش الملاي يتعاي
ــــــم مــــــع صوتهــــــا، ولكــــــن قليلين من  العال
يعرفون ملامحها. إنها الأميركية سوزان 
ــــــت التي تتمتع بشــــــهرة غريبة منذ أن  بيني
المساعد  اختيرت للقيام بصوت ”ســــــيري“ 
الشــــــخصي الذكي الذي يعمــــــل كتطبيق 

لشركة ”آبل“ الأميركية.

سوزان بينيت رفيقة مستخدمي {ايفون} الخفية

} عمــان - حطم برنامـــج إذاعي أردني الرقم 
القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام 
القياســـية كأطـــول برنامج إذاعـــي يُبث على 
الهواء مباشـــرة باستمراره أكثر من 61 ساعة 

متصلة.
وأتم الإذاعيـــان الأردنـــي أمجـــد حجازين 
واللبنانية جيســـي أبوفيصـــل ماراثون البث 
مســـاء  الإذاعـــي فـــي راديـــو ”صـــوت الغد“ 

الخميس الماضي.
وفـــي يوم الأربعاء 3 فبرايـــر، أي في نحو 
منتصـــف فترة البـــث المباشـــر لكســـر الرقم 
القياسي العالمي المسُجل أوضح حجازين فكرة 

كسر الرقم وكيف جاءت.
وقـــال الإذاعي الأردنـــي ”الفكـــرة خطرت 
على بال جيســـي فأخبرتني بهـــا، ففكرت في 
الموضـــوع ثـــم وافقـــت لأنني كنت متحمســـا 

لإعجابي بالموضوع نظرا لجديته“.
وأجرى الإذاعيان مقابـــلات مع المئات من 
الضيوف على مدى بث البرنامج المباشر الذي 
استمر ثلاثة أيام، وبدأ في الساعة الثامنة من 
صباح الثلاثاء وانتهى في التاسعة من مساء 

الخميس.

وعندما أنهيا البث أهدت جيسي أبوفيصل 
الإنجاز إلى الأردن.

وقالت الإذاعية ”هذا الإنجاز لا يمكنني أن 
أســـجله باسمي أو باســـم المحطة الإذاعية بل 
باسم كل الأردنيين. أشكر كل من تابعنا لحظة 

بلحظة وشجعنا“.
وحضـــر البث أحمد جبر مُحكم موســـوعة 
غينيس للأرقام القياسية، الذي سلَم الإذاعيين 
فـــي النهاية شـــهادة تثبـــت تحطيمهما الرقم 
القياســـي الذي كان مســـجلا باســـم إذاعيين 

روس.
وقـــال جبر ”الرقم القياســـي في روســـيا، 
وقد حققه فاديم فورونوف وإليسيا سيريزينا 
وديمتري أولينـــين الذين اســـتمروا في البث 
الحي خلال 60 ســـاعة دون انقطاع ونوم. وقد 
حطـــم هذا الرقم جيســـي أبو فيصـــل وأمجد 
حجازيـــن ببقائهمـــا 61 ســـاعة و3 دقائق و47 

ثانية“.
وللمملكـــة الأردنيـــة عـــدة أرقام قياســـية 
مســـجلة باسمها في موســـوعة غينيس منها 
أكبر قـــرص فلافل في عام 2012، وأطول زلاجة 

مائية (سحسيلة) طولها 611 مترا في 2015.

إذاعة أردنية تدخل غينيس بأطول برنامج مباشر 
عارضات لأزياء من الشوكولاتة

في بروكسل 
} بروكســل - شـــهد معرض الشـــوكولاتة 
المعـــروف بــــ ”صالـــون دو شـــوكولا“ الذي 
المعـــارض  مركـــز  فـــي  فعالياتـــه،  تجـــري 
بالعاصمـــة البلجيكيـــة بروكســـل، اهتماما 

كبيرا من قبل زواره ورواده.
وشـــاركت نحو 30 شركة منتجة 

للشوكولاتة، في فعاليات المعرض 
الذي انطلـــق، الجمعة، واختتم، 
الأحـــد، ويعد الثالـــث من نوعه 

هذا العام.

بتعريـــف  المعـــرض،  منظمـــو  وقـــام 
الزائريـــن والـــرواد، بأكثر مـــن 20 نوعا من 
الحلويات البلجيكية، ووزعوا عليهم حلوى 
الشوكولاتة، التي صنعها طبّاخون قادمون 

من مدارس فنون الطهي.
ومن أهم مشـــاهد المعـــرض التي 
لاقـــت إعجابـــا كبيـــرا، مـــن قبل 
الـــزوار، عارضات أزيـــاء ارتدين 
ملابس مصنوعة من الشوكولاتة، 

في منظر يتناغم مع الحدث. 
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